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النظرة الثاية عشرة: 
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النظرة السادسة عشرة: 
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النظرة النامنة عشرة: 
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النظرة العشرون: 


النظرة الحادية والعشرون: 


النظرة الثانية والعشرون: 
النظرة اللالة والعشرون: 


النظرة الرابعة والعشرون: 
النظرة الخامسة والعشرون: 


الموضوع 
بیان أو ورود أسماء حل شأنه .. 
بيان أن الله تعالى هو المنفرد بالحكم 
بيان أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله تعالى 
نفي العناد والجحود 
بيان أن النبوة أعظم النعم 
تصنيف بي آدم على أساس الإعان 
فت الوعي بين العباد 
تشخیص بي آدم على اساس الإیمان 
وجحوب قراءة الفانحة في كل ركعة 
حواز الزيادة على الفاتحة من القرآن 
احتواء الفاتحة على علوم القرآن 
احتواء الفانحة على سورة الفاتحة 
المنهج التربوي في سورة الفاتحة 
أقسام الناس فهم الفاتحة 
حكم الاستعاذة 
تفسير الاستعاذة 
القول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم 
القول في تفسير الحمد الله رب العالين 
القول في تفسير الرحمن الرحيم 
القول في تفسير مالك يوم اليدن 
القول في تفسير إيالك نعبد وإياك نستعين 
القول في تفسير إهدنا الصراط المستقيم 


A0 


النظرة السادسة والعشرون: 


النظرة السابعة والعشرون: 


النظرة التامدة والعشرون: 


النظرة التاسعة والعشرون: 


النظرة الثلائون: 

النظرة الادية والثلاثون: 
الخحساقمة: 

التوصيات : 


الوضوع 

القول في تفسير صراط الذين أنعمت عليهم 
معن آمین 

حکم قول آمین 

أهمية قول آمين 

الجهر بآمين 
كيف يصل المسلم لإلى أعلى درحات التقرب 


-١‏ فهرس الآیات 

۲- فهرس الأحاديث 

۳ - فهرس الأبيات الشعرية 
٤‏ - فهرس الموضوعات 


-٥‏ فهرس المصادر 


A٦ 


الإهداء 

إلى كل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة في أرجاء المعمورة . 

الذین آمنوا بالله ربا وعحمد 4 نباً ورسولاًء وبالإسلام دينًء یعبدون الله ق وفق ما حاء به 
رة ا عة وأسكاما وسياة وکا : 

أقدم هذا الجهدء من خلال نظرات ماتعة» وتأملات واسعة في سورة الفاتحة» بغية أن يتسأملوا 
ما ورد فيها من الفهم النظري» ويعملوا ما تقرر من الحانب العملي» كيما يسنعدوا ثي الدنيا 
والآخحرة . 

سافلا الله عز وجل أن يجعل عملي له حالصا وسعيي فيه سعياً مشكورا » وأن يجعل حطفي 
مغفوراً » ولا بجرمني ووالدي أجره يوم الدين » ولا من أعان عليه ( يوم لا ينفع مال ولا 
نون * إلا من أتى الله بقلب سليم ) . 


الؤلف 


( الآيتان (۸۸ » ۸٩‏ ) من سورة الشعراء 


منهج البحث 
قبل تحديد حطوات البحث حدر الإشارة إلى ني سأقتصر في المنهج على ما يلي: 

في توثيق المعلومات على (حامع البيان في تأويل القرآن ) للإمام أي جعفر محمد بن جريسر 
الطبري إمام المفسرين» فهو عمدة من جاء بعده» فالذين كتبوا التفسير بعد ابن جرير رمه 
الله هم حول ما روی» آو دون بقلمه یدندنون» وعلی ما في تفسیره یعتمسدون» ويله ي 
الأهمية الحامع لأحكام القرآن تفسير الإمام القرطي أي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري › 
فإنه أحاد استخراج المسائل فهو في نظري التفسرر الثاني بعد (حامع البيان) وما دعت إلييه 
الحاجة في قضايا محدودة فما كان في غيرهما من أمر يلزم تدوينه لأهميته في البحث» وتوليق 
المعلومات» فلن أغفله وعصدره أوصله. 

م أشتغل ببحث القضايا اللغوية» كاشتقاق الأماء » واحتلاف القراءات » ومعانيهاء والأبلىغ 
منها » وأقوال العلماء » واحتلافهم في المسائلء من أحل عدم إشغال القارئ بأمور لا يدرك 
دقتها إلا المتحصص » فراعيت حال القراء وما هم محتاجون إلى معرفتهء أما الباحث الناقد 
المتحصص فله مراجعة المصادر وإمعان النظر فيما دونه الأئمة» من دقائق وملاحظات لغوية 
وبلاغية ومناقشات وردود على بعضهم في المسائل الخلافية. 


خطة البحث 
رأيت أن يكون البحث ثي مقدمة وإحدى وثلاثين نظرة علمية. 
فالمقدمة فيها سبب انختيار البحث. 
النظرة الأولى: سورة الفاتحة. 
النظرة الثانية: اذا تعددت أسماؤها. 
النظرة الثالغة: نرول جبريل بالفاتحة. 
النظرة الرابعة: مدنية أو مكية. 
النظرة الخامسة: عدد آياها. 
النظرة السادسة: صلتها بالكتب السماوية. 
النظرة السابعة: ما ورد في فضلها. 
النظرة الثامنة: الفاتحة من حصائص البي # وأمته. 
النظرة التاسعة: الفاتحة تحاور بين العبد وربه. 
النظرة العاشرة: الفاتحة شفاء. 
النظرة الحادية عشرة: مقاصدها. 
النظرة الثانية عشرة: وحوب قراعتما في كل ركعة. 
النظرة الثالثة عشرة: جواز الريادة على الفاتحة من القرآن. 
النظرة الرابعة عشرة: سقوط قراءتا عن العاجز عن تعلمها وفهمها. 
النظرة الخامسة عشرة: احتواء الفاتحة علوم القرآن. 
النظرة السادسة عشرة: المنهج التربوي في الفاتحة. 
النظرة السابعة عشرة: أقسام الناس على ضوء فهمهم للفاتحة. 
النظرة الثامنة عشرة: حكم الاستعاذة. 
النظرة التاسعة عشرة: تفسير الاستعادذة. 


النظرة العشرون: تفسير الآية الأولى. 

النظرة الحادية والعشرون: تفسير الآية الثانية. 

النظرة الفانية والعشرون: تفسير الآية الثالثة. 

النظرة الثالة والعشرون: تفسير الآية الرابعة. 

النظرة الرابعة والعشرون: تفسير الآية الخامسة. 

الدظرة الخامسة والعشرون: تفسير الآية السادسة. 

النظرة السادسة والعشرون: تفسير الآية السابعة. 

النظرة السابعة والعشرون: معن [ آمين ]. 

النظرة الثامنة والعشرون: حكم قول [ آمين ]. 

النظرة التاسعة والعشرون: أهمية قول[ آمين ]. ۰ 

النظرة الفلائون: اهر [ بآمين ]. 

النظرة الخادية واللائون: كيف يصل المسلم إلى أعلى درحات التقرب 
ثم الخاتمة والفهارس وهي: 

فهرس الآيات» فهرس الأحاديث» فهرس الأبيات الشعرية» فهرس الموضوعسات» فهرس 


المصادر. 


مقدمة 
( المد اله الذي أترل على عبد الكتاب ولم مجعل له عوحاً ) © 
والصلاة والسلام على البشير النذير الذي جلب بإذن ربه لأمته الخير الكثير» وحذرها هنن 
الشر والتدمير ## وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: إن كتاب الله فك »> وسنة نبيه محمد له هما صراط الله الستقيم من اعتصم يما نجاء 
ومن خالفهما هلك» یزداد کل مؤمن مديهما بصيرة» ومن ابتعد عنهما زاد عماه وکشر 
تدمیره. 
وإن من فضل الله ق على هذه الأمة أن جمعها على تلاوة قدر عظيم من كلامه في كل يسوم 
سبع عشرة مرة تلاوة واجبة وذلك فيما فرض على عباده من الصلوات الحمسس في الوم 
والليلة. 
إا سورة الفاتحة السورة العظيمة المشتملة على معان الخير والبركة» فكان لزاماً على كل 
مسلم أن يعلم ما فبها من الخ فيستزيد من تاوما يإضافة ما حث عليه رسول الله 8ا مسن 
الحافظة على السنن الراتبة مع الوتر اجموعة في ثلاث عشرة ركعة ني اليوم والليلة فإذا ما 
استوعب العابد فضلها ومناجاة ربه ما قام بها ماشاء الله من الليل» واسسان يها في صلاة 
الضحى» وغور ذلك من القربات كتحية المسجد و ركعي الطواف» وصلاة الحنازة» وصلاة 
العيدين» إا أم الكتاب تقود العبد إلى معرفة الثناء على الله عز وجل» وفضله على عاد 
وتوحیده بأمائه وصفاته في عبوديته والاستعاذة به» والاعتصام به بطلب المداية والبعد عسن 
الضلال وما يوحب غضبه» سبحانه وتعالی. 
فها هي الفاتحة قليلة الألفاظط واسعة الدلالةء عظيمة المعاني شافية كافية» رمت تقديمها لكلل 
مسلم ومسلمة في أسلوب رصين يكشف عن بعض لطائفها وعظيم قدرهاء وسعة دلالهاء 


)١(‏ الآية )١(‏ من سورة الكهف. 
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إنها جنة كل مؤمن ومؤمنةء وهي نار حارقة لحميع العصاة » إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالاً فأولعك يبدل الله سيتام حسنات. 


سبب اختيار البحث 
لا قال الله قق : ( واعتصموا ججبل الله جميعاً ولا تفرقوا )" دل على أمر المؤمنين بقراءة 
الفاتحة على نحو ما سلف بيانه إن ذلك تطبيق عملي لا يجب أن يكون عليه وضع اللسلمين 
جاه کل آية من کتاب الله ك » فحبل الله هو کلامه الذي أنزله على عبده ورسسوله نبیسا 
محمد #ه هذا شغفت بالكتابة عن هذا الثال الحي الذي احتمع على العمل به كل من آمن 
بالل ربا وبالإسلام دیا وعحمد# نبیاً ورسولاًه وقد علم کل فرد منهم أن صلاته لا تقبل 
إلا بتلاوة هذه السورة العظيمة وتدبر ما فيها من الدلالة والخيرء إلا من عذر يعفيه من ذلك 
فكان هذا امراً باعاً على جمع ما ورد فيها من القاصد والدلالةء ويسطها لعباد الله الصالين» 
هذا أولاً. 
أما الأمر الثايي: فلأن الله ق امتن بالفاتحة على عبده ورسوله نبينا حمدقة قال الله تعالى: 
(ولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظيم )“ فجعلها قيمة لبقية السور» وكان الأر 
كذلك لأا جمعت أقسام القرآن وحوقًا . 
الأمر الثالث: إن معرفة معانيها ودلالاتما من العلم الضروري الذي يجب على كل مسسلم أن 
یلم به کیما تصح صلاته وعقیدته ودعاؤه › وثناژه على ربەق » واستشفاؤه هذه السورة 
العظيمة» المبا ركة والقرآن كله عظيم مبارك . 
الأمر الرابع: إا تدريب عملي على احتماع المسلمين على الحق» ومن هذا المثال وبحب 
عليهم أن يكونوا موحدين لله ق بالعبادة » فالفاتحة تدعوهم إلى رب واحد هو معيودهم لا 
معبود بحق سواه » والذي جاء ما هو محمد#ة فوحب أن يوحدوه لي القدوة وقي الأتباع» 
وأن لا بخالفوا أمره » ولا يتجاوزوا ميه# ولذلك قال تعالى: (وما آتكم الرسول فخذوه 
وما نماكم عنه فانتهوا ) وقال تعالى: (فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 


)١(‏ الآية )٠١۳(‏ من سورة آل عمران 
(۲) الآية (۸۷) من سورة الحجر 
(۳) الآية (۷) من سورة الحشر 


1۳ 


يصيبهم عذاب أليم) ”" وقال تعالى: [فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بيهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليما) ° » والفاتحة حددت فم الهج 
العملي من خلال دلالاتما ومعانيها فوجحب أن يكون منهجهم واحداً كتاب الله وسنة نيه 
عمد 4 قال الله تعال: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأغمت عليكم نعمت ورضيت لكم 
الإسلام دينا) " وقال: ( ومن نم يحكم ما أنرل الله فأولفك هم الكافرون ) . 

ومن البواعث على هذا البحث أن طالعت ما كتبه حول الفانحة بعض الفضلاء > فألفيت أن 
الفاتحة لا زالت مشرعة أبواها للمزيد من البحث والدراسة» ولا دعي الكمال فيما قمت به 
من عمل ولکن قدمت بعض ما وقفت عليه من كلام آهل العلم» ورمت الاحتصار» فتجنبت 
الغوص واكتفيت بالإبجار قي احج المعرفة والنصوص والأخبارء فاقنطفت ما تيسر من الشمسار» 
وقدمتها للمسلمين من القارئين النظار» والسامعين الأحيار» رجاء أن ينتفعوا ها ويكونوا من 
الأبرار» بإذن الله الواحد القهار. 

وهنا حان وقت الإبحار فنقول: ( بسم الله بجحراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم )© 


الؤلف 


. من سورة النور‎ )٦( الآية‎ )١( 

(۲) الآية )٠(‏ من سورة النساء . 

. الآية (۳) من سورة الائدة‎ )٣( 

() الآية )٤٤(‏ من سورة الائدة» وني التي بعدها (الظالمون ) وقي )١۷(‏ الغاسقون . 


(ه) الآية )٤١(‏ من سورة هود . 


1٤ 


النظرة الأولى 
حول سورة الفاتحة 
الفاتحة مستهل كتاب الله العزيز» أنرلت بعكة على القول الراجح» عظم الله شأماء وحص مها 
نبيه ورسوله حمدا ## وأمته» أوجز فيها ما فصله في القرآن العظيم» آياتما سبع» وكلماقا 
مس وعشرون كلمة» وحروفها مائة وثلاثة وعشرون حرفا» تضمنت جميع علوم القسرآن 
الكرم " أسماؤها كثيرة» ذكر الفيروز آبادي أا قريبة من ثلاثين" وقال القرطي: اتان 
وعشرون» وقال الألوسي: ذه السورة الكرمة أسماء أوصلها البعض إلى نيف 


النظرة الثانية 
لاذا تعددت أساء الفاتحة 
تنوعت أسماء الفاتحة بحسب تنوع ما فيها من الدلالة» وما فيها من الفضل» وما اشتملت عليه 
من المقاصد» وما فيها من البركة والخير» وبيان ذلك على النحو التالي: 
ميت الفاتحة : لأا يفتتح بكتابتها اللصاحف» ويقراً ما قي الصلوات فهي فواتح لما يتلوهسا 
من سور القرآن» في الكتابة والقراءة 


.)۳۷/١ وللعلم فأن الفاتحة لا تشمل سبعة أحرف وهي (ث»ج»خ»زءشءظف) أنظر (روح العاني‎ )١( 

(۲) اتظر : (ابحامع لأحكام القرآن .)١٠١/١‏ 

(۳) انظر : ( بصائر ذوي التمییز ۱۲۸/١‏ ). 

.)۱١١/١ انظر : (الحامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

() روح العا في تفسیر القرآن العظيم والسيع الكان ر «Tel‏ 

)٠٣ ۳١۱۷/۱ أنظر: (تفسير الفاتحة والبقرة للسمعان‎  ) ٠١۹  ۱١۰۷/١( جاع البيان عن وجوه تأويل القرآن‎ )٦( 
وغيرها من التفاسير الي ارتكزت على ما عند إمام الفسرين الطبري.‎ )۳۷/١( ومعالم التنسزيل‎ 


1o 


ميت أم القرآن : لتقدمها على سائر سور القرآن » في القراءة والكتابة ” وهي أم الكتاب 
لأن أم الشيء: أصله وعماده كما ميت مكةء أم القرى لأا توسطت الأرض"» وهذا 
ليس زعماًء فقد ثبت علمياً في عصرنا هذا » والفاتحة لاشك أا أم الكتاب [القرآن] لأا 
جمعت ما فصل فيه» وقد ثبت في الصحاح تسميتها بذلك" ونقل القرطي كراهة ذلك عن 
أنس والحسن وابن سيرين» والحمهور على الحواز وإذا صح الخبر عن رسول الله ل فلا 
عبرة بقول غيره. 


ميت السبع لماي : لأن جميع القراء والعلماء م يختلفوا على أا سبع آيات» ولكوما الشاي 
ال امتن الله ق بها على عبده ورسوله محمد ## في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من الشاني 
والقرآن العظيم )“ كما فسرها الإمام الحسن البصري رجه الله بذلك . 

ووصف رسول الله ## آياما السبع بأمن مثان» فلا تلن قراءتا في كل صلاة تطوع ا أو 
مکنوبة. وعلل بحاهد رمه الله هذه التسمية: بأن الله تعالى استشناها طمذه الأمة» كأنه 
أوحاها هحم ولم يعطها أحذا من الأمم"» ومعلوم أن هذه السورة العظيمة تثىن قراءتا في كل 
ركعة وتش في كل صلاة فالتثنية مضاعفة» قال أبو جعفر الطبري: وليس ثي وجوب إسسم 
[السبع ا لخان] لفاتحة الكتاب ما يدفع صحة وحوب اسم [الثان] للقرآن كله لأن لكسل 


( جحامع البيان عن وجوه تأويل القرآن .)٠١۷/١(‏ 

(۲) ترتیب القاموس (۱۷۹/۱). 

(۲) انظر صحیح مسلم (۲۹۹/۱ رقم ۳۹ ٤١‏ ) » وروح العان في تأويل القرآن العظيم والسبع امنا .)"٠/١(‏ 

(4) أنظر: (الحامع لأحكام القرآن .)1١١/١‏ 

(ه) الأية (۸۷) من سورة الحجر » وانظر جامع البيان عن وجوه تأويل القرآن )٠١۹/١(‏ منه حديث أي هريرة 445 قال 
رسول الله #: رأم القرآن هي السبع الثان والقرآن العظيم ) أخرجه الإمام البخاري في صحيحسه (ص ۹۸٩‏ رقم 
٠ ٤‏ ۷)» وأخرحه الطبري بسند صحيح (حامع البيان .)٠٠۷/١‏ 

.)۱۰۹/۱( حامع البیان عن وجوه تأویل القرآن‎ )٩( 

(۷) تفسير الفاتحة والبقرة للسمعات )٠٠۳/١(‏ ءوانظر : ( الكشاف .)٤/ ١‏ 
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وجها ومع مفهوماً" قلت کقوله تعال:(كتاباً متشاها مثاني) أطلق الله كلك هذا علسى 
كتابه لأن الأحبار تنن فيه" . 


ميت الوافية : لأا لا تصف » فلا يجوز أن يقرا نصفها قي ركعة والنصف الآحر لي ركعة 
احری » وهذه حصوصية الفاتحة فهي لا تقبل التنصيف ولا الاحتزال بخلاف بقية سور 
القرآن فإن ذلك جافز فيها. ميت الكنز لقوله 4#: [إا أنزلت من كنز تحت العرش] 
. ويدحل في مسمى [أم الكتاب» أم القرآن] قول من سماها [الأساس] اء ذلك من قول 
الشعي رمه الله لا شكا إليه رحل وجعا بخاصرته: عليك بأساس القرآن» فاتحة الكتاب» 
معت ابن عباس يقول: لکل شيء أساس» وأساس الدنيا مكة لأن منها دحيت وأساس 
السموات [عريا] وهي السماء السابعة وأساس الأرض [عجيسا] وهي الأرض السابعة 
السفلى» وأساس الحنان [جنة عدن] وهي سرة اخنان عليها أسست الحنة» وأساس النار 
[حهنم] وهي الدركة السابعة السفلىء عليها أسست الدرحات» وأسااس الخلسق [آدم]» 
وأساس الأنبياء [نوح]» وأساس بي اسرائيل [يعقوب]» وأساس الكتب [القرآن]ء وأساس 
القرآن [الفاتة]» وأساس الفاتحة [بسم الله الرحمن الرحيم]. فإذا اعتللت أو اشتكيت» فعليك 


(۱) جامع البیان (۱۱۰/۱) باحتصار. 

(۲) الآية (۲۲) من سورة الزعرء 

(۳) انظر : ( ابمنامع لأحكام القرآن ٤/١‏ ۱۱). 

.)1۱۳/١ قاله سفيان بن عيينة في تفسیره » نقل عنه القرطي ( الحامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(ه) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم )۹/١(‏ والحديث أخرجه إسحاق بن راهوية ‏ كما لي الدر اتور 
 )٠١/١(‏ عن علي هه وعراه التقي في الكز (۲۹۷/۲) رقم )٠٠٠٠(‏ إلى إسحاق والواحندي» وقد أورد 
البوصيري إستاد إسحاق في إتحاف الخيرة )٥/۱(‏ وفيه انقطاع بين فضيل بن عمرو وعلي کي وله شواهد تقوية عن 
أبي أمامة وأنس وعلي ومعقل بن يسارکه. (موسوعة قضائل سور آیات القرآن ۲٢/۱‏ س .)٦۲‏ 

(1) وها نحن نسمع الوم من علماء احغرافية والساحات : أن الكعبة هي نقطة الارتكاز لدائرة الأرض ( الكعية مركز 


العام ص .)١١‏ 


¥ 


بالفاتحة تشفی وذکره السيوطي مختصراً فقال: وأحزج التعلي عن الشعي أن رجلا فشكا 
إليه وجحع الخاصرة فقال: عليك بأساس القرآن» قال: وما أساس القرآن؟ قال: فاتة 
الكتاب ©. 

الحق أا رقية كلهاء حلاقاً أن قصرها على قوله تعالى:( إياك نعبد وإياك نستعين ). 


ميت سورة الحمد والشكر والدعاء ء وتعليم المسألة : لاشتماها عليها“ وقد تضمنت 
معاني هذه الألفاظ أفضل ما يكون به الثناء » وأصدق ما يكون الطلب. 


ميت الصلاة : لوحوب قراعتيما فيها “. أما قول الزمخشري: لأا تكون فاضلة أو مجزرئة 
فیها" فأقول: هي فاضلة في الصلاة وغيرهاء والصواب ما تقد لأا ركن في الصلاةء فلا 
تصح الصلاة إلا بقراعتاء قال 85: إلا صلاة ن م يقرأ بفاتحة الكتاب] ولي القدسسي: 
[قسمت الصلاة بيي وبين عبدي ]» والمراد بالصلاة الفانحة» عندما يقرؤها العبد في الصلاة 
وغیرها. 


() نم زم الفعل لأن الطلب جاء باسم الفعل (عليك) وشرط جزم واب الطلب أن يكون الطلب بالفعل » وأنظ ر : 
(ابحامع لأحكام القرآن .)۱١۳/١‏ 

(۲) الخاصرتان : جانبا البطن نما يلي الظهر » قال ابن الأثير : قيل : إنه وحع الكليتين (النهاية ۳۷/۲) . 

(۳) الدر المنثور .)١۲/١(‏ 

.)"/١( وأنظر : روح العان‎ » )۹/١( إرشاد العقل السليم إلى مرايا الكتاب الكرم‎ )٤( 

)٥(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم )۹/١(‏ ولأن الل سماها صلاة في الحديث القدسي. 

() الکشاف (١/ئ).‏ 

(۷) أخرجه الإمام البخاري في صحیحة ( ص ۱١۱‏ رقم ۷٥٩‏ ) . 

(۸) اخحرجحه الإمام مسلم لی صحیحة ( ۲۹۹/۱ ٤ح‏ ۳۹۰ ) كتاب الصلاة : باب قراءة الفاتحة في كل ركعة » والإسام 


امد ي مسندہ )٤٦۰ ٤۸۷  ۲٣۰/۲(‏ عن أي هريرة طچه مرفوعا به . 
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ميت الشفاء والشافية : لقول الرسول ‏ : [هي شفاء من كل داع] ”°. 


ميت القرآن لعفم : ذكره القرطي وعلله بقوله: لتضمنها جميع علوم القرآن“ وقي نظري 
أن تستمد هذه اماه من حدیث أي سعيد بن المعلى عند الإمام البخاري» احرج الإمام 
البخاري من حديث أبي سعيد بن الحلىه قال: مربي البي 4# وانا أصلي» فدعان فلم آته 
حن صليت» فقال: [ما منعك أن تأيٍ؟] فقلت: كنت أصلي» فقال: [أ م يقل الله( يا أيها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول) ”؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة قي القرآن قل أن 
أخحرج من المسجد؟ فذهب الي 4# ليرج من المسجد فذكرته فقال: الحمد لله رب 
العالين» هي السبع الثاني“ والقرآن العظيم الذي أوتيته] أي في الآية (ولقد آتيناك سبعاً 
من الثاني والقرآن العظيم  )‏ وجعلها قسيمة للقرآن يكون أبلغ في الامتنان»ء وإن كان 
الامتنان حاصلاً ما وحدها لاشتماها على ما ذكر» فكأن الله ك امان مما من حانب 
لخصائصهاء وببقية القرآن ما فيه من العظمة والخير والب ركة والإعجازء والله أعلم. 


1 
1 


1 


)١(‏ أخرجه الدارمي ي مسننده المعروف بالسنن (۳۲۰/۲) مرسلا من حديث عبد الملك بن عميرء» وعكن أن يكون “معسه 
من أي سعيد الخدري» فقد نظرنا في التاريخ وفيه إمكان السبماع» لكن تكلم فيه الأثمة › ولا أرى رتبته إلا أفل ما قدر 
له الحافظ في التقريب فإنه قال: " ثقة " وحاء في تفسير القرطي قوله : " روى الدارمى عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله 5 : رفاتحة الكتاب شفاء من كل سم )» قلت: الذي عند الدارمى ( من كل داء ) واللفظ المذكور هو 
حديث أي سعيد الخدري كما في شعب الإعان للبيهقي )٠٠١/۲(‏ › ( الحامع لأحكام القرآن  )٠١١/١‏ . 

(۲) اللحامع لأحکام القرآن .)۱١۲/١(‏ 

(۳) الآية )۲٤(‏ من سورة الأنقال » ومن هذا يستفاد وحوب الاستجابة لنداء رسول الله #ه في حياته » وقطع ما يعسوق 
الإجحابة ولو كان العائق عبادة » وبعد موته هة تكون الاستجابة لأمره وغيه . 

)٤(‏ انظر الآية (۷۸) من سورة الحجر. 

(ه) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (ص ۹۲١‏ رقم ۷٤٤ص٤4۸4‏ رقم .)٤۷۰۳‏ 

(1) سورة الحجر آیة (۸۷). 


۹ 


ميت الرقية : لحديث أبي سعيد الخدريه وفيه أن رسول الله 4# قال للرحل الذي رقى 
سيد الحي: [وما يدرك أا رقية ؟]. 

ميت الكافية : لأا تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها قال رسول الله##:[ أم القرآن 
عوض عن غيرهاء وليس غيرها منها عوضا] ألا ترى أنك إذا لم تقرا في الصلاة إلا الفاتحة 
أحزاً ذلك وصحت الصلاة ولو ت ركت الفاتحة وقرأت بدلاً عنها سورة من المطول م يز 
ذلك ولم تكن الصلاة صحيحة» ولا تعارض بينه وبين حديث المسيء صلاته» فإن قولسه 4#: 
[وأقرأ ما تيسر معك من القرآن] مفسر بأن المراد به مازاد عن الفاتحة بدليل الروايات الي 
أوجبت قراءة الفاتحة. 

النظرة الغالعة 
نزول جبريل عايه السلام بالفاتحة 

الصحيح أن الفاتحة نزل ما جبريل عليه السلام إستناداً إلى قول الله عز وحل:( نززل به 
الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي ميين)" وقد أجمع العلماء علسى أن 


)١(‏ ذكر القرطي من أمائها الرقية وهي داحلة في اسم الشافيةء وقد ثبتت الرقية ما من حديث ابي سعيد الندري ظهه أن 
رسول الله 8# قال لارجل الذي رقى ها سيد الحي: رما أدراك أا رقية ؟) استفهام تقرير» والحديث أحرجه الإمسام 
البخاري في صحیحه ( ص٤۷٤٤‏ رقم )۲۲۷٢‏ وانظر آطرافه هناك وانظر الحامع لأحكام القرآن )۱١۳/١(‏ 

(۲) ابحامع لأحكام القرآن )١١۳/١(‏ والحديث أحرجه الحاكم في المستدرك )۲۳۸/١(‏ وقال رواة هذا الحديث أكىسثرهم 
أئمة وكلهم ثقات » هذا رأي الحاكم كما أسند الحافظ بن حجر في لسان الميزان عنه أنه ققال: محمد بسن حلاد 
الاسكندران ثقة» وكذلك وثقة العجلي (تاريخ الثقات )٠٠۳‏ وذكره بن حبان (الثقات )۸٠/۹‏ قال ابن حجر:قلت / 
انفرد ذا الخبر من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا اللسان .)٠١١/١‏ وقد أعل الدار قطي هذا الحديث بتفرد محمد 
بن حلاد به عن شهب عن ابن عيينة ( انظر الاتحاف .)٤۲۹/١‏ وقال ابن حجر: وقول الذمي لايدري من هو» مع من 
روى عنه من الألمة ووثقه من الحفاظ عجيب» وما أعرف للمؤلف سلف لي ذكره في الضعفاء ...ثم قال: هذا اللفظ 


تفرد به زياد بن أيوب _ وهو ثقة س عن ابن عيينة والحفوظ من رواية الحفاظ عن اين عيبنة (لا صلاة لن م يقرا بفاتحة 
الكتاب )» ثم قال : والظاهر أن رواية كل من زياد بن أيوب وأشهب منقولة بالعئء والله أعلم (لسان الميزان 
.)٠٠/١‏ قلت: وهو كذئك والأمر واضح للناظر. 

(۳) الآیات )۱۹١۱۹۳(‏ من سورة الشعراء . 


المراد بالروح الأمين جبريل عليه السلا والقراءتان لقوله: [نزل] بالتحفيف أو بتشديد الراي 
صحيحتان و لا محصل الخلاف إطلاقً في أن ذلك من عند الله كق على الوحهين المذكوريسن 
في [نزل] "ومن فهم من العلماء أن جبريل عليه السلام م يسزل بسورة الحمد إسستتاداً إلى 
حديث ابن عباس 4 قال: ( بينما جبريل قاعد عند الي ظ» “مع نقيضاً "من فوقه » 
فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» ولم يتح قط إلا اليوم» فنسزل منه ملك »> 
فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» م يسزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهماء 
لم يؤتمما ي قبللك» فاتحة الكتاب» وخواتيسم سورة البقرة» لن تقرأً جرف مهما الإ 
أعطيته ) » من فهم من هذا عدم نزول جبريل بالفاتحة فقد أحطأء لأن نزول سورة الفاتحة 
كان بمكة لآية الشعراء وهي مكية صريحة في نزول حبريل عليه السلام بجميع القرآن. قال 
القرطي: فيكون جبريل نزل بتلاوتما عكة» ونزل الملك بثواما بالمدينة» فإنه جمع بين القرآن 
والسنة» ولله الحمد والنة ©. 
قلت: وانقدح في ذه وجه آخحر» وهو أن يكون جبريل عليه السلام نرل ما تلاوة وبخواتيم 
البقرة أيضاًء ونزل الملك بالبشارة بنوريهما واما أعطيتا نبينا محمد 4# دون الأنبيساءء 
فيحصل الحمع الذي ذكره القرطي رحمه الله من وجه آخر» وقد معت شيخنا أبو بكر 
المعرائري عظم الله أحره يقول: نزلت الفاتحة مرتين: مرة بمكة وآياتما سبع» بسم الله الر حمسن 
الرحيم الآية الأولى ونزلت مرة أحرى ف المدينة» ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. 
(۱) انظر : (جامع البیان 1۸/۱۹) . 
(۲) قال ثي الصحاح )1١۳/۲(‏ : النقيض : صوت الحامل والرحال » وانظر ( النهاية )٠٠۷/١‏ 
(۳) اراد الآیات من قوله تمالی : (آمن الرسول مما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالل ...) الآيات إلى آحر السورة 
(4) أحرجه الإمام مسلم لي صحيحه (4/1 ٠۵‏ رقم )٠٠١١‏ » واتظر: (تفسير ابن عطية )١١/١‏ » وعنه نقل القرطبي لي : 
(احامع لأحكام القرآن )١٠١/١‏ وسيأن في ص١۲‏ » والذي وقفت عليه عند ابن عطية ( أتلو هذا القسرآن إن الله 
يأج ركم بالحرف منه عشر حسنات. . .) أخحرجه الدارمي )۳١۸/۲(‏ موقوفا على ابن مسعود ظ4 بلفظ (تعلموا هذا 
القرآن وخر جه الترمذي ۱۷١/٥‏ ) مرفوعاً بلفظ ( من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنة »والحسنة بعشر أمثاا 


...) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب » وذكره النذري قي الترغيب )۳٤۲/۲(‏ . 
(ه) الحامع لأحكام القرآن )۱۱١/١(‏ . 
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قلت : ما ذكر فضيلته فيه نظر: فلم تسزل السورة مرتين» بل نزلت تلاوة مرة واحدة قي 
مكة» ونزل قي المدينة البشارة بالنورين الذين أو تيهما رسول الله ## ولم أقف على ما يؤيد 
قول شيخنا هذاء أثابه الله. 


النظرة الرابعة 
مكية أو مدنية ..؟ 
الصحيح من أقوال العلماء"“ أن سورة الفاتحة مكيةء إستناداً إلى قوله تعالى:(ولقسد آتيساك 
سبعاً من ا ماني والقرآن العظيم) فقد من الله كك على رسوله محمدةة والآية مسن سورة 
الحجر» وهي مكية» فلم يكن الله ل .من ها قبل نزوما" ولأن فرض الضلاة كان بمكة في 
ليلة الإسراء““ ولا حلاف في ذلك بين العلماء ومعلوم أن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة 
ولا صلاة صحيحة بدونماء لقوله #:[لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب]. 


>» أا نزلت بعكلة وهو قول ابحمهور » ۲ أنما نرلت في المدينة » ۳ أا نزلت مرتسين‎ ١ مم ثلاثة أقوال في هذا‎ )١( 

مرة في مكة ومرة قي المدينة تعظيماً لشأما أنظر (الياقوت والمرجان لي تفسير مبهمات القرآن ص۲۲). 
(۲) الآية (۸۷) من سورة الحجر. 
(۳) معام التنسزیل (۳۷/۱). 
(4) انظر (صحيح البخاري ص )۷٦‏ کتاب الصلاة ٬باب‏ (۱) حدیث .)۳٤۹(‏ 
(ه) انظر : (احامع لأحکكام القرآن )٠٠١/١‏ . 
()احرجه مسلم من حدیٹ عیادة _۲۹٥/۱(‏ رقم )۳٤‏ . 

E 


قال الألوسي رهه الله: ذكر بعض العلماءء أن الفاتحة بإجاع علماء كل أمة اتح كنل 
كتاب هاء لكنه معارض بأن العربية من حصوصيات القرآن» ولا بعنع أن تكون معانيها 
موجودة في الكتب الأحرى» فالكتب السماوية .بأسرها غير عربية .93 


النظرة السابعة 
ما ورد في فضلها 


أحر ج الإمام البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى كه قال: مربي البي 4 ونا أصلي»› 
فدعان فلم آته حى صليت» فقال: [ما منعك أن تأي ؟] فقلت: كنت أصلي» فقال: [ م 
يقل الله ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول )؟ “ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة 
في القرآن قبل أن أحرج من المسجد ؟ فذهب الي 4# ليخرج من المسجد فذكرته فقال: 
الحمد لله رب العامين» هي السبع الثاني" والقرآن العظيم الذي أوتيته]. 

وأحرج البيهقي من حديث أي هريرة» عن أي بن [ مالك] كه قال: قال رسسول الله 
:[ ألا أعلمك سورة ما أنرل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها ؟ 
قلت: بلى. قال: إني لأرجو ألا تخرج من ذلك الباب حي تعلمها)“ فذكر الحديث. 

وأحرج النسائي بسند رجالسه ثقات من حديث أنس بن مالك ك4 قال: [كان النبي ## في 
مسيرة فنزل» فمشى رحل من أصحابه إلى جانبه فالتفت إليه البي ظة فققال: ألا أحبرك 


(۱) ي تفسیره (روح العاني ۳۹/۱)۔ 

(۲) الآية )۲٤(‏ من سورة الأنفال . 

(۳) أنظر الآية (۸۷) من سورة الحجر 

.)٤۷۰۳-۹۸٤ ص/٤٤۷‎ ٤ رجه الامام البخاري لی صحیحه ( ص ۹۲۱-رقم‎ ) ٤( 

(ه ) هذا تحريف » والصواب : أي بن كعبلأن أي بن مالك ليس له إلا حديث واحد قي بر الوالدين » الإتحاف 
۲۹۷ » وشعب الإیعان ۲۸٤/١‏ 


( ) شعب الإیمان  ۲۸٤/٥(‏ رقم ۲۱۳۹ ) 


بأفضل القرآن؟ قال: فتلا عليه الحمد لله رب العالمين )“ وكذلك حديث عبد الله بن حابر 
ڪه » وفيه: أن رسول الله #ة قال له: [ يا عبد الله بن حابرء ألا أحيرك بخير سورة تزالت في 
القرآن؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله » قال: فاتحة الكتاب] وذكر البيهقي رحمه الله 
احتلاف الرواة في هذه الرواية ثم قال: فيشبه أن يكون هذا القول صدر من حهة صاحب 
الشرع 6# لأي ولأي سعيد بن العلى كليهماء وحديث ابن المعلى رجاله أحفظ » والله 
اعلہ°. 

قلت: ولذلك أحرجه الإمام البخاري وهذا يؤكد دقة الإمام البخاري وعلمه بعلل الأحاديث 
وضبط الرحال لا يروون. وذكر البيهقي رمه الله احتلاف الرواة في هذه الرواية ثم قال: 
فيشبه أن يكون هذا القول صدر من جهة صاحب الشرع ## لأبي ولأبي سعيد بن المعلسى 
كليهماء وحديث ابن العلى رجاله أحفظ والله أعلم وهذا لا عع إحباره اة لأكثر ممن 


به . 


واحد من أصحا 


النظرة الثامدة 
الفاتحة من خصائص البي # وأمته 
حص الله عز وجل نبينا محمد 4# وأمته بسورة الفاتحة» ل يعطها أحداً من الأنبياء قبله 
فليحرص المسلم على ججويدها وفهم معانيها. 


(1) الممنن الكبرى )٠٠/١(‏ كتاب فضائل القرآن » باب )٠١(‏ رقم )۲/۸٠٠١(‏ وأحرحه اليهقي في شعب الإممان 
(۲۹۰/۲-رقم٤ ٤‏ ۲۱)بسند رجاله ثقات . 

(۲ ) أحرجه البيهقي في (شعب الإبمان ۳۰٥/١‏ ۳۰۹ رقم )٠٠١۲‏ . 

(۳) شعب الأیعان ۲۸٥/٥‏ ۲۸۷) . 

. )۲۸۷ ۲۸٥/٥ ( شعب الاعان‎ )٤( 

(ه) انظرا (التمهيد ها في الموطاً من امعان والأسانید ۲۱۷/۲۰ )٠۲١‏ 

¥ 


النظرة الخامسة 

عدد آياتها 
أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات» ولم يخالف فيه إلا مسن لا عبرة بقولسه» 
لشذوذه""» قال الطبري: وقد اتفق القراء والعلماء على أَما سبع آيات وحصل الخحلاف في 
الآية الي صارت ما سبع آيات فقال جماعة من الأصحاب والتابعين وعُظم أهل الكوفة: 
هي [بسم الله الرحمن الرحيم] وقال عَظّم قراة ” أهل المدينة ومتقنيهم: هي [أنعمست 
عليهم]* قال الخطابي: قال قوم هي آية من فاتحة الكتاب» وهو قول أبن عباس وأبي 
هريرة» وسعيد بن جبير وعطاءء وابن المبارك والشافعي وأحمد» وإسحاق وأبي عبيدء وقال 
آحرون: ليست التسمية من فاتحة الكتاب .... ونقل ابن كثير رواية ابن مردويه بسنده من 
حديث أبسي هريرة ڪه قال: قال رسول الله #ة: [الحمد الله رب العالين سبع آيات 
[بسم الله الرحمن الرحيم] إحداهاء وهي السبع الثاني والقرآن العظيم» وهي أم الكتاب 
وفاتحة الكتاب]“ قال ابن كثير رحمه الله: رواه الدار قطي" أيضاً عن أي هريرةء مرفوعاً 
بحوه أو مثله» وقال: كلهم ثقات وهذا رأي ابن عباس 4“ وقد آلف ثي وحوب قراءة 
البسملة في الصلاة الإمام أبو الفتح سليم بن أيسوب الرازي كتاباً ماه [الرسالة المقنعسة ف 
وحوب قراءة البسملة في الصلاة] وآلف أبو شامة المقدسي [البسملة الكبير]ي ججلد 


و[البسملة الصغر]. 


.)١١ ٤/١ أنظر : (الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) بضم العين : وعظم الشيء » أو الناس : معظمهم وأكثرهم . 
(۳) بالتحفیف : جمع قارئ . 

. )۱١۰۹/۱( جامع البیان‎ )٤( 

(ه) معام السنن مع سنن أي داود ٥1۳/١‏ . 

. )٥/١ وأنوار التنزيل‎ ۲۲/١ انظر : (تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۳١ سنن الدار قطن ۳۱۲/۱ رقم‎ )۷( 

(۸) تفسیر القرآن العظیم .)۲۲/١(‏ 


¥ 


وقد أئبتها السلف في اللصحف مع توصيتهم بتجريد القرآنء ولذلك لم يثبتوا آمين» فلولا أا 
من القرآن لا أنبتوها“ فليعلم أن البسملة آية من الفاتحة وهو قول اللحمهور ولإصراط الذيسن 
أنعمت عليهم E‏ آخر السورة آية واحدة » هي الآية السابعة. 


النظرة السادسة 
صلتها بالكتب السماوية 

أحر ج البيهقي عن الحسن البصري أرسله قال:[أنرل الله عز وجل مائة وأربعة كتب من 
السماء » أودع علومها أربعة منها: التوراةء الإنجيل» والزبورء والقرآن ثم أودع علوم التوراة 
والإنجيل والزبور[القرآن]م أودع علوم القرآن[المفصل] ثم أودع علوم المفصل [فاتحة 
الكتاب] فمن علم تفسيرها كان كمن علم تقسير جميع كتب الله المنزلة". 

قلت : في إسناده الربيع بن صبيح السعدي» صدوق سيء الحفظ ومال الذهبي" إلى أنه 
صدوق» ونقل تضعيف النساثي له» وفيه إرسال الحسن» والحسن مرسلاته تكلم فيها العلماء 
حي قال بعضهم: مرسلات الحسن كالريح» أي لا يعتد ماء وقد ذكر هذا الأثر السيوطي“ 
معزو إلى البيهقي في شعب الإمان”“ وعزا السيوطي إلى أبي عبيد في فضائله عن الحسن 
مرسلا قوله: قال رسول الله ##:[من قرأ فاتحة الكتاب فكأغا قرأ التوراة والإنجيل والزبسور 


والفرقان]. 


. ومصحف المدينة النيوية‎ ») ٠/١ انظر : (الكشاف‎ )١( 
. )۲٠١١ رقم‎ »۳۰۸/٥( في شعب امان‎ )۲( 
)۳۰٤/١( فی الکاشف‎ )۳( 
)/1( في تفسیره‎ )٤( 
‘Alo (o) 
. )۱١/١( والدر المتثور‎ ۲٠/۲ فضائل القرآن‎ )٦( 
Y4 


حرج الامام مسلم من حديث ابن عباس ڪه قال: [ ينما جبريل قاعد عند البي ي > ممع 
نقیضاً من فوقه» رفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» م يفتح قط إلا اللوم 
فنزل منه ملك فقال: هذا ملك رل إلى الأرض» م ينزل قط إلا اليوم» فلم وقال: 
أبشر بنورين أوتيتهماء م يتما ني قبلك» فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقراً 
بحرف منهما إلا أعطيته] وقي هذا دلالة صريحة على اخحتصاص نبينا محمد ## وأمته 
بالفاتحة» ومن حص بشيء زاد حرصه عليه لاختصاصه به لنفاسته دون سواه » فلیعسستن 
المسلم بسورة الفاتحةء فهما لدلالاتما وجحويدا لتلاوتما. 


النظرة التاسعة 
الفاتحة تحاور بين العبد ورببه 
ما أعظم مناحاة العبد لربه كك واستشعاره حاورته ولاه حل وعلا من خلال فاتحة الكتاب» 
هنا يدرك العبد لذة المناجحاة حينما يحزبه أمر فيلجأً إلى خالقه وباريه» يطلب منه اللطف 
والرحمة والعفو والمغفرة هكذا كان يفعل سيد الخلق#ة إذا حزبه أمر با إلى الصلاة" وإذا 
حان وقت الفريضة قال:[يا بلال أرحنا بالصلاة] . 
أحرج الإمام مسلم حديث أبي هريرة 4# وفيه: “معت الرسول #ك يقول: [قال الله تعسالى: 
قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالين» قال الله تعالى: مدي عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم قال الله تعال: أثنئ علي 


(۱) لی صحیحه -٥٥4/۱(‏ رقم )۲۵٤‏ تقدم الحدیث ص۱1 . 

(۲) اخرجه ابو داوود في سننه (۷۸/۲ہ رقم ۱۳۹۹) من حديث حديقة ( كان البي هه إذا حز به أمر صلى ) » ويشهد 
له الذي بعده وأحرجه آخمد فی مسنده )۳۸۸/٥(‏ هذا قول حديقة وفي سنده محمد بن عبد الله الدؤلي مقيول . 

(۳) أحرحه الطبراني )۳١١/(‏ من حديث صحابي من أسلم » قال الميمي في الحمع )٠٠١/١(‏ : فيه أبو جمزرة اللمالي 
ضعيف واهي الحديث» وأعرحه أبوداود ( )۲٦۲/١‏ والإمام أحمد في المسند )۳۷٠١١٠٤١/١(‏ وني إتحساف السادة 
التقنین (۱۳۷/۳) قال: إسناده صحيح . 


¥ 


عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: جحدني عبدي» وقال مرة: [فوض إلي عبدي]. فلذا 
قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فاذا قال: اهدنا 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير اللغضوب عليهم ولا الضالين» قال: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل]. 


النظرة العاشرة 
الفاتحة شفاء وأخذ الأجرة على الرقية ها جائز 

ما أكثر ما يعتل الإنسان روحا وجحسداً وقد أحبر البارى كق أن الققرآن شفاء ورحمة 
للمومنين"“ وثبت النقل عن الرسول 4# أن الفاتحة يستشفى ما فليكن المسلم موقنا بالك 
وليخرص على الاستشفاء بالقرآن وأوله الفاتحة وليحذر كل الحذر جمانبة المنهج النبوي في 
ذلك. 

أحرج الامام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ڪه » أن ناسا من أصحاب رسول الله @ 
كانوا في سفر» فمروا بجي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا هم: هل فيكم 
راق ؟ ؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب» فقال رجحل منهم: نعم فأتاه فرقاه [بفانحة الكتاب 
]فبراً الرحل» فأعطي قطيعا من غنم فأبى إن يقبلها» وقال: حي أذكز ذلك للبي 4# فأتى 
البي # فذكر ذلك له» فقال: يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم فل 
وقال:[وما أدراك أا رقية ؟! ثم قال: حذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم ]° 


(۱) فی صحیحه (۲۹۹/۱ رقم ۹) وأحرجه البيهقي في شعب الإبمان _۲۹۲/٥(‏ رقم )۲٠١١‏ وأطال الحقق في تخريه 
فليعد إليه الراغب. 

(۲) قال الله تعالى : (وننسزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) الاسراء » آية رقم (۸۲) . 

(۳) في صحيحه (٤/۷۲۷إرقم )٠١‏ ويستفاد من هذا وجوب تحري الال » والبعد عن الشبهات والحرمات في 
امكاسب. 
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وأحرحه الإمام البحاري بزيادة: [إفجعل يقراً بأم القرآن » ومحمع ريقه ويتفل فبا ]° 
وهذه الزيادة عند مسلم» وذكرت رواية مسلم أولاً لورود القصة فيها بأم. 

أحرج البيهقي بسنده من حديث عبد الله بن جابركه قال: أتيت الي 4# وهو يبول فوقفت 
عليه فقلت: السلام عليك » فلم يرد علي» ثم قلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد 
علي» م قلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال ونمض ودخل بعسض حجر 
قال: فملت إلى اسطوانة قي المسجد وأنا كيب حزين» فبينا أنا كذلك إذ حرج رسسول الل 
8# فتوضأء قال: فأقبل حي وقف علي ثم قال: [وعليك السلام ورحمة الله » وعليك السلام 
ورحمة الله » عليك السلام ورحمة الله » ثم قال: يا عبد الله بن جابر ألا أحبرك خير سورة 
تزلت في القرآن ؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فاتحة الكتاب]. قال علي: وأحسبه 
قال: [فيها شفاء من کل کل داء ]۳ 

قلت: علي هو: علي بن هاشم بن البريد وقد أحرج الدارمي ما قال علي هذا من مرسل 
عبد الك بن عمير قال: قال رسول الله ##: [ فاتحة الكتاب شفاء من كل داء]. ولا ييعد 
أن يكون واسطته من الضعفاء » فدلسه بالإرسال فإنه ثقة تغير ورعا دلس» وقد أخحرجسه 
البيهقي ^. 

هذا وني الفاتحة وفضائلها أحاديث كثيرة منها الشابت الصحيح والضعيسف والموضوع 
واقتصرنا على بعض ما صح وثبت عن رسول الله 4# بغية إفادة القارئ وما ذكرنا ما تكلم 
فيه العلماء أبنّا علته فسورة الفاتحة هي أفضل السور بالتص على ما مر ذكر وبالمعن على 
ما سيأي» وهي أجمع سورة للخيرء زادنا الله ها فهما وعلماً وعملاً. 


(۱) ل صحیحه (ص ۱۲۳۱ رقم .)٥۷۳٩‏ 
(۲) لي شعب الان ۰٥/٥(‏ رقم )۲٠١۲‏ 
(۳) فی مسنده (۳۲۰۲) . 


. وفيه انقطاع‎ )۲٠١٤ لي شعب الإیعان (/۰۷ ۳۰۸۰۳ رقم‎ )٤( 
۹ 


النظرة الخحادية عشرة 
مقاصد الفاتحعة 

من المعلوم لأهل العلم» وأصحاب الخبرة قي البحث والنظر أنه لو ذهب بعضهم يتتبع مقسلصد 
الفاتحة. ويستحلي ماتضمنت من غايات لأمكنة أن يكتب الكثير من الفوائد العلميةء ونحجن في 
هذا نسدد ونقارب لغرض الإفادة والتوجيه والدلالة لن أراد الزيادة في البحث والإمعان فيه. 
إن سورة الفاتحة تضمنت من المقاصد والمعاني والدلالات ما نم تتضمنه سورة من سور 
القرآن الكرم» وقد ضم القرآن الكرم علوم الكتب السماوية وزاد عليهاء ففي الفاتحة الشاء 
ابحمیل على الله ك عا هو أهلهء على صفة الكمال المطلق» بأسمائه وربوبيته وصفاته تصسال» 
والاستعانة به وحده لا شريك له» وإحلاص العبادة له» والتوجه إليه تعالى بالطلب والدعلء› 
وهذا كله مقاصد القرآن الكرع تناوله حديث [قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سأل...] وقد ظهرت عدة مقاضد من خلال البحث والنظر في مله السورة 
العظيمة» 
خلاصة هذه المقاصد في ثلاثة أمور: 

.١‏ أن الفاتحة تضمنت مقاصد القرآن كله على سبيل الإجمال. 

۲. أا تضمنت مقاصد السورة الواحدة. 

۳. أا تضمنت مقاصد الآيات. 
أما مقاصد القرآن فقد ذكر العلماء أا في أربعة أمور: 

.١‏ الإلميات. 

۲. النبوات وقصص الأمم السابقة. 

۳. الأوامر والنواهي والأحكام . 


.© المعاد وما بعد‎ .٤ 


. )۸/١( أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 


ومقاصد السورة الواحدة: مثاله ما تضمنته الفاتحة وهو ما ذكرنا قي مستهل هذا البحث. 
أما مقاصد الآيات: فقد ورد قي كثير من الآيات التوحيه إلى الحكم النظرية والأحكام 
العملية. وذلك في معرفة الطزيق الستقيم وسل وكه وجانبة طريق الشقاء » ومعرفة مراتسب 
الأشقياء والبعد" عنهاء وعكن أن يسمى هذا بالجانب العلمي» والحانب العملي» وسورة 
الفاتحة تضمنت آياتهما الحانبين» فنصفها الأول علمي» والثاي عملي (إياك نعبد وإيساك 
نستعين ) إلى آخر السورة . 

وفيما يلي نورد تحليلاً هذه المقاصد حسب ما فهمنا من دراسة أقوال العلماء: 

الإميات: تضمنها قول الله تعالى: « الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم). 

تضمنت الأسماء والصفات والأفعال» فوحهت إلى معرفة اله اق » ومعرفة صفاته وأفعاله. 
النبوات وقصص الصالخحين (الذين أنعمت عليهم) وقصص غيرهم من العصاة وأهل الكفر 
غير اللغضوب عليهم ولا الضالين) الأوامر والنواهي [الأحكام] تضمنها قوله تعال:(إياك 
نعبد وإياك نستعين) فهذا إيحاء إلى العبد أن الحكم الشرعي أن تكون العبادة حاصة وخالصة 
لله وحده لا شريك له» وكذلك الاستعانة» ولا يكمل ذلك إلا بالاستجابة لأحكام الإسلام. 
المعاد: تضمنه قوله تعالى: ‏ مالك يوم الدين) وهذا فيه وعيد وبيان أن الإنسان مدان بعمله 
قي هذا اليوم المشهود» ويأحذ جزاء ما كسبت يداه» إن حيرا فخير وإن شرا فشر» وفي قولسه 
تعالى: ( أنعمت عليهم ) وعد من الله عز وحل» أن من هذا حالم في الاستقامة » وتجريد 
العبادة لله كق » والمتابعة لرسوله محمد #ا » مع الصبر والدعاء يكون مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولفك رفيقاً. 

ومن هذا يتحصل لنا أن الفاتحة تضمنت ثلاثة ميادين علمية هي: 

تعريف المدعو إليه: وهو [ الله عز وحل ] وذلك في قوله تعالى:( الحمد لله رب العمالين» 
الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين) وقد فصل الكتاب والسنة هذا التعريف. 


. للبيضاوي‎ )۸/١( أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 


۳۲ 


تعريف الوسيلة الموصلة إليه : وهي الصراط المستقيم) التمثل في العمل ما جاء عن الله 
كك » وعن رسوله محمد ## وذلك في قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم ) وهو الإسلام» 
قال تعالى: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأممت عليكم نعمي ورضيت لكم الإسلام دينا)“ 
وقال كك  :‏ ومن يبتغ غير الإسلام دینا فلن يقبل منه) ° 

تعريف حال المخلوق هذا التكليقف الشرعي: وهم بنوا آدم وهم قسمان: قسم استجاب 
هذا التكليف » فسلك الصراط المستقيم وهم الذين أنعم الله عليهم» وذلك في قوله تعالى: 
(أنعمت عليهم) وهم الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون» وعباد الله امؤمنون 
به وبأنبیائه وكتبه ورسله» السالكون صراطه المستقيم» بعملهم بأحكام الإسلام. 

وقسم م يستجب لداعي الشرع» وتنكب الصراط المستقيم» وخرجوا عن الجادة وهم الذين 
عرف حاهم بقوله تعالى: « غير المغضوب عليهم ولا الضالين) ومن هذا يظهر لنا أن من 
مقاصد الفاتحة ما يلي: 


المقصد الأول : 

تحديد مسمى الإله وأنه [ الله ] كق وحده لا شريك له المتفرد بصفات الكمال 
واحلال» والخلق والإيجاد من العدم والربوبيه المطلقة لحميع المحلوقات» تضمن هذا قوله 
تعالى: « الحمد الله رب العالمين) وهذا حلي يعلمه أبسط الخلق» وفي هذا القصد الرد علسى 
المش ر كين والملحدين» الزاعمين أن قوة حفية تدبر هذا العام» وحاروا في تحديدهاء وهذا من 
عمى البصائر والعياذ بالل. وقد هدى الله المسلمين ها احتلفوا فيه من ا حت بإذنه. وأنه تعالى 
وحده المدبر هذا العا م» علویه وسفلیه ظاهره وباطنه» ما علمنا منه ومام تعلم. 


. الآية (۳) من سورة الائدة‎ )١( 
. الآية (۸) من سورة آل عمران‎ )۲( 
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المقصد الثاني: 

بيان أن العام العلوي والسفلي» وما فيهما من خلوقات» كلها مربوبة لله هق » هو رها 
ومدبر شۇوناء لا بخرج عن قدرته شيء › ولا یکون إلا ما یرید سبحانه» ومقتضی هذا 
رحمة عباده في تربيتهم الروحية» كما رباهم بنعمه الظاهرة والباطنة» وقي هذا المقصد الرد 
على جميع الوثنيين الذين اتخذوا أرباباً من دون الله كك » تضمن هذا قوله تعنالى: ( رب 
العالمين) . 


المقصد الثالث : 

بيان أن ورود أماء الرب جل شأنه [ الله الرب ‏ الرحمن _ الرحيم ‏ مالك ] تأسيس 
لتوحيد الأسماء والصفات وأنه على وجه الكمال لله كك » وأنه تعالى مى نفسه ذه الأماء 
وغيرها نما ورد في الكتاب والسنة على وجه الكمال المطلق» وعلى مبدأً «( ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير ) ”“ وفي هذا رد على جميع الفرق الضالةء الي تؤول الأسماء والصفات» 
أو تعطل ذات الله ق منهاء فمن جحد شيئاً منها أو أوله فقد كدب صريح القرآن» 
وصحيح السنة النبوية» وقد تضمن هذا قوله تعالى: ( الحمد الله رب العالين» الر من 
الرحيم» مالك يوم الدين ). 


المقصد الرابع : 

بيان أن الله تعالى هو التفرد بالحكم» فله الأمر والنهي ورتب علسى هذا بعث العبادء 
وحشرهم في ذلك اليوم المشهود» الذي تنصب فيه الموازين وتكون فيه كل نفس ما كسبت 
رهينة ( فمن يعمل مثقال ذرة حيرا بره» ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) ° لا يسس تطيعون 
زيادة في الحسنات» ولا نقصاً في السيئات قال تعالى: وأن ليس لللإنسان إلا ما سسعى وان 


(1) الآية )١١(‏ من سورة الشورى . 
(۲) الآية (۷اسس۸) من سورة الزلزلة . 


ا ا 


سعیه سوف يرى) ” وي هذا المقصد رد على الذين يسعون إلى إيجاد شرائع في الأرض 
وقوانين تخالف ما أنرل اللهء من الناعقين والناعقات من التبعين لأهوائهم قي عام اليوم المليء 
بالمتناقضات» وتصار ع الأفكار والحضارات تضمن هذا قوله تعالى:( مالك يوم الدين). 


المقصد الخامس : 

بيان انه لا يستحق أحد العبادة إلا الله يك وحده لا شريك له» فهو المعبود بحق على وجه 
ا لخصوص» فكل معبود سوى الله كق باطل» وكل من عبد غير الله فقد ضل سبيل الرشادء 
وسلك مسالك أهل الغي والعنادء وفي هذا المقصد رد على الذين يتعبدون عند القبور 
بالذبح» والذكر ودعاء الأموات» والتقرب إلى الأولياء » وطلب قضاء الحاحات منهم» وهذا 
كله من صرف العبادة لغير الله ك » ونا كان الدعاء من العبادة تصفه الله كا لي الفاتحسة 
فجعل النصف الأول منه جحمع الثناء عليه تعالى» والنصف الثاني من الدعاء مجمع حاحسات 
العباد كل ذلك يتوحهون به إل رمم وخالقهم تمجيداً وثناء عليه وطلباً واسستجداء مه 
تعال". وني الآية رد على الميتدعة من ال حبرية والقدرية . 


المقصد السادس : 

نفي العناد والححود» وطرد الشك والضلالء بطلب اهداية والتوفيق إلى الحق» فالهداية حزء 
من لطف الله ورحمته بالعباد ولأهمية هذا الحانب» أرسى الله ق لوازمه أولا فعرف بالمعبود» 
الله حل جلاله» وخحصه بالعبادة» وعرف بالمتبوع رسول ال88 وخصه بالاتباع» وعرف 
با منهج الكتاب والسنةء وأمر بالاستقامة على ذلك» فهذه أ ركان المداية الأربعة: 


( الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة الحم . 
٠‏ () الحامع لأحکام القرآن )۱٤۷/١(‏ 
(۳) الحامع لأحکام القرآن )٠٤٥/١(‏ . 
۳٤‏ 


المعبود : هو الله ففي الفاتحة يكرر العبد الرجاء في خحالقه ويح التوسل والدعاء ء أن يهديه 
الطريق المستقيم في الأمور كلها الحسية والمعنوية» وفي هذا المقصد رد على الذين يتوسلون 
بالأموات من الأنبياء والصالحين» ويستجيرون بالمخلوق دون الخالقء تضمن هذا قوله تعالى: 
اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم ). 


المقصد السابع : 

بيان إن النبوة أعظم النعم الي من الله ما على العبادء فبواسطة الرسل عرف العباد ريم 
وعبدوه حق عبادته» وعليهم أنرل الله كتبه» فكان القرآن الكرم اها وکان رسیل اھ8 
حاتم الأنبياء والرسل» وقد حدد الله الخير والشرء وعرف الأمة الال والحرا زارف 
والمنكر» وهذا كله مقتضى رحته بعباده ي قوله: (الرحمن الرحيم) ومقتضى العدل في قوله 
تعال: مالك يوم الدين) ومقتضى إحلاص العبادة له في قوله تعالى:(إياك نعبسد» فإن 
العبادة لا تسلم من الشرك والبدع» إلا إذا أحذت من طريق النقل عن الرسل عليهم السلام» 
فالعقوؤل لا تحدد الشرائع وطريقة العبادات» ولا يعبد الله إلا عا شرع» ولا سبيل لمعرفة ما 
شرع الله لق إلا من طريق الرسل عليهم السلام» ولذلك شدد الله ق على اتباع الرسول ف 
فقال:[قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اله]“ وقال تعالى:(فلا وربك لا يؤمنون حیق 
يحکموك فیما شجر بینهې ثم لا جدوا فی انفسهم حرجاً ما قضیت ویسلموا ت لیما)٩‏ 
وقسال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم) © 
وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أُمراً أن يكون هم الخيرة مسن 
امرهم) ‏ وقال تعالی:( وما آتاکم الرسول فخذوه وما اکم عنه فانتهو). 


() الآية (۳۹) من سورة آل عمران . 


(۲) الآية )٠(‏ من سورة النساء . 
(۳) الآية (1۳) من سورة النور . 
() الآية )۳١(‏ من سورة الاحزاب . 
(ه) الآية (۷) من سورة اشر . 


المقصد الثامن : 
تصنيف بي آدم على أساس الإبمان بالله ق » وعدم الإبمان به حيث جعلت الفاتحة النساس 
صنفین: 

-١‏ صنف مؤمن عام عامل» عرف احق تعالٰی فعبده وحده لا شريك له» وعرف 
المبلغ عن الله كك فصدقه » وعرف الطريق المستقيم فسلكه» وهذا تضمنه قوله تعالى: ‏ الذين 
أنعمت عليهم) 

۲- صنف اتبع هواه و لم يسمع للرسول ها » ولم يكم ما جاء به من عند الله 
فضل ضلالا مييناً » وتضمن هذا قوله تعالى: ( غير الخضوب عليهم ولا الضالن ). 


المقصد التاسع ٣‏ 
بث الوعي بين العباد بأسلوبين : 

) أسلوب الترغيب والبشارة» تضمنه قوله تعالى: (صراط الذين أنعمت عليهم‎ -١ 
ففي سلوك هذا المنهج ترغيب في الحئة ونعيمها وبشارة بالنجاة» وعصاحبة الذين أنعم الله‎ 
عليهم» وهم الأنبياء والرسل» والصديقون والشهداء والصالحون.‎ 

۲- أسلوب التحذير والترهيب» تضمنه قوله تعالى: ( غير الغضوب عليهم ولا 
الضالين) فالتعبير بالغضب والضلال هو من أبلغ العبارات في الزجر والتحويف» ومن وقع في 
الضلال فقد حاب وخسر. 


المقصد العاشر : 
تشخيص الداء » وتحديد الدواء: قد تشخص الداء من حلال قوله تعالى: ( غير المغضوب 


علیهم ) وأنه م ينلهم الغضب إلا سیب کفرهم وعنادهم وعدم استجابتهم لدعوة المحسق 
وقد لازم غضب الله اليهود لعناذهم وجححودهم . 
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وفي قوله تعالى: ( ولا الضالين ) تشخيص لداء اتباع الهوىء وأنه يزل بصاحبه عن المحجحة»ء 
فیکون في سبل تعصف به ولا يستقر به قرار“ ومن هنا لازم الضلال النصارى لتحكيمهم 
أهواء أحبارهم ورهبامم» وبذلك اتخذوهم أربابا ”° من دون الله. 

وقد حدد الدواء في المداية وأ ركاها الي أسلفنا الكلام عليها في المقصد السادس وهي: معرفة 
المعبودء ومعرفة المتبوع» ومعرفة المنهج» ثم الاستقامة على ذلك. 

ومن ذلك نعلم أن صلاح القلوب لا يكون إلا بترسيخ العقيدة الصحيحة» وتحديد مسار 


العبد وفق ما تضمنته سورة الفاتحة. 


النظرة الثانية عشرة 
وجوب قراءتا في كل ركعة 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: ثبت عن البي 4# أنه قال: [لا صلاة لمن م يقرأ بفاتة 
الكتاب] وانه قال [ من صلى صلاة م يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير ام ] © 
فاي بیان أوضح من ا 0 

وهذا ما ذهب إليه الأمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية» وداوود بن علسى 
الظاهري وجمهور أهل العلم قالوا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» قال ابن خويز منداد المالكي 
البصري: وهي عندنا متعينة في كل ركعة» قال: ولم يختلف قول مالك فيمن نسيها في ركعة» 
من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل" ونقل هذا القول القرطي رحمه الله تي تفسيره » ونقل 


. من سورة الأنعام‎ )٠١۳( إشارة إلى قوله تعالى : ( ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) الآية‎ )١( 
. من سورة التوبة  وحديث عدي بن حاتم‎ ٠١ انظر الآية‎ )۲( 

(۳ ) آحرجه الإمام مسلم فی صحیحه  ۲۹/۱(‏ رقم ٠٣‏ ) من حديث عبادة بن الصامت كي 

.) من خديث أي هريرة وفيه (بفاتحة الكتاب‎ ) ٤١ أجرحه الإمام مسلم في صحيحه (۲۹۷/1 رقم‎ )٤( 
.)۱۹۲/۲۰( (ه ) التفهید‎ 

( ) التمهید (۱۹۲/۲۰) 

(۷ ) امع لأحكام القرآن )۱١۷/١(‏ 


عن اين عبد البر قوله: الصحيح من القول إلغاء تلك ال ر كعة يعن ال ركعة ال نم يقرا فيسها 
الفاتحة» ويأق ب ركعة بدلاً منها كمن أسقط سجدة سهوا “ وقال القرطي رحمه الل: 
الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول الآحرء وأن الفاتحة متعينة في 
كل ركعة لكل أحد على العموم لقوله 8: [ لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب ]° 
وقوله: [ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي حداج ) تلاثاء وقال أبو هريرة ه: 
أمرني رسول الله #ه » أن أنادي أنسه [لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد ]° كما لا 
ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أحرى» فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها. 
ثم عدد جمعا من الصحابة والأئمة قالوا بمذا ” وقال: وقد أحرج الإمام أبو عبد الله محمد بن 
يزيد بن ماجة القرويي في سننهء ما يرفع الخلاف ويزيل كل احتمال» فذكر بسنده »من 
حديث أبي سعيد الخدري ‏ قال: قال رسول الله # : [لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعمة 
بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها ]° . 

وحيث أن مقصدنا بيان الأصح من أقوال العلماء وما أيده الدليل ولزوم الاختصار وإلا 
فالنصوص الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة كثيرة سواء في حق اللأموم أو 
امنفرد ومنها ما ثبت ثي صحيح الإمام مسلم أنه 4 قال للذي علمه الصلاة: [وأفعل ذلك 
في صلاتك كلها]”"وأحرج أبو داوود ره الله عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال: 
أبطاً عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح» أقام أبو نعيم المؤذن الصلاة» فصلى أبو نعيم 


١(‏ ) المصدر السابق 

(۲ ) احرجه الإمام مسلم فی صحیحه (۲۹۷/۱ س رقم )٠ ١‏ 

(۳ ) سنن ای داوود (۵۱۱/۱ ›» ٥۱۲‏ رقم ۸1۸ س ۸۲١‏ ) بالألفاظ متقاربة . 

e ولفظه ( من صلى صلاة م يقرا فيها بأم القرآن‎ ) ۸۲١ رقم‎ -٥۱۲/۱( سنن ابي داوود‎ ) ٤( 

(ه ) احامع لأحکام القرآن (۱۱۹/۱) . 

( ) سنن ابن ماحة  ۲۷٤/۱(‏ رقم ۸۳۹ ) في إسناده أبو سفيان السعدي طيف ابن شهاب » ضعيف لكن تابعه قتادة 


رجه ابن جیان » انظر (۰/۳ )١١‏ من الإحسان بترتيب صحيح بن حيان 
(۷) صحیح الإمام مسلم  ۲۹۸/۱(‏ رقم ٤١‏ ). 


A 


بالناس» وأقبل عبادة وأنا معه حي صففنا. حلف أبي نعيم» وأبو نعيم يجهر بالقراءة» فجعلل 
عبادة يقرا ام القرآن» فلما انصرفت .قلت لعبادة: سمعتك تقراً بأم القرآن» وأبو نعيم جهر؟ 
قال: أحل» صلى بنا رسول الله 4# بعض الصلوات الي ججهر فيها بالقراءة قال: فالتبسسست 
عليه رواية الزرهري» عن مود ابن الربيع وقال: وهذا أصح» والعمل على هذا الحديث في 
القراءة حلف الإمام » عند أكثر أهل العلم من أصحاب الي #8 » وهو قول مالك بن أنس» 
وأبن البارك والشافعي» وأحمد وإسحاق. 

وقال الدار قطي بعد أن أحرج الحديث من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود: 
هذا إسناد حسن» وقال بعد أن رجه من طريق زيد بن واقد» عن مكحول به: كلهم 
ثقات يعني رجال إستاده وقال عن محمود بن الربيع الأنصاري وكان يسكن إيليا"“ وعن أي 
نعيم وكان أبو نعيم أول من أذن في بيت المقدس" واعتقد أنه من كلام الدار قطي وإلا لا 
حکم على الإسناد بأن رجاله ثقات . 

وهذا يرد كلام أي عمر بن عبد البرقي أي نعيم أنه ججهول*“ فالذي أراه راجحا ومنصوراً 
دليله بأذن الله تعالى وحوب القراءة نا وردنا من نصوص ولأنه أحوط في دين العبد» وأتقى 
لله تعالى. 

ومن أراد العودة إلى أقوال العلماء في هذه المسألة فإن الخلاف فيها على ثلاثة أقفوال كما 
ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر رمه الله قال : وهذا موضوع احتلفت فيه الآثار» عن السبي 
ف واحتلفت فيه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء السلمينء على ثلاثة أقوال. م قال 
منهم قائلون: لا يقرا لا فیما اسر ولا فیما جهر. وقال آخرون يقرا معه فیما سر فيه ولا 
يقرا فيما جهر فيه إلا بأم القرآن» خحاصة دون غيرها .... والثالث سقط و لم يتنبه احقق إلى 


(۱) سنن الترمذي .)۱۲٠/۱(‏ 

(۲) بكسر أوله واللام » وياء وألف ممدودة » إسم مدينة بيت المقدس » قیل : معتاه بيت الله .(معحم البلدان ۲۹۳/۱). 
(۳ )سنن الدار قطی  ۳۱۸/۱(‏ رقم ۵ »> ص۳۱۹ س رقم ٦‏ ) وانظر الحامع لأحكام القرآن )٠۲١/١(‏ . 

.)٤٦/1١( التمهيد‎ )٤( 
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إلحاقه وهو: يقرا فيما أسر الإمام ولا يقرأ فيما جهر”" وقد ناقش رحه الله الآثار والأقوال و 
أفاض في ذلك وقد ابا القول الراحح وأن قراءة أم الكتاب قي كل ركعة لا تسسقط إلا 


عند العجز عن قراءتما عجزا شرعياً وبالله التوفيق. 


النظرة الثالئة عشرة 
جواز الزيادة على الفاتحة من القرآن 

ليعلم القارئ الكرع » أنه لا تجريء صلاة من يحسن فاتحة الكتاب إلا اء ولا بجزيء أن 
ينقص حرفاً منهاء لأن ذلك تحريف وإحالة للمعن إلى غير مراد منهء فإن لم يقرأها الصلي 
أو نقص منها حرفاًء أعاد صلاته وإن قرا بغيرهاءوهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. 

وقد أجمع العلماء على أنه لا صلاة إلا بقراءة » وأنه لا توقيت قي ذلك بعد الفاتحة » عن الي 
#8 » ومستند حواز الزيادة في القراءة على الفاتحة حديث عبادة بن الصامت هه أن رسول 
الله هه قال للأعرابي: [إقرأً ما تيسر معك من القرآن ]“ أي ما زاد على الفاتحة» وهو 
تفسير قوله تعالى: ( فاقرؤا ما تيسر منه) “ولو أراد الفاتحة لما حير لأن قراءتما واحبة» كما 
في حديث عبادة أيضاً: [ لا صلاة لمن م يقرا بأم القرآن ]“ وزاد ني رواية [فصاعدا] ^ 


.) ۲۸ التمھید (۲۷/۱۱ س‎ )١( 

(۲) التمھید (۱۱/ ۲۳ س ٥١‏ ). 

(۳) وانظر الرازي  ۲۱٤/۱(‏ ۲۱۸ › وللعلم ما قیل في مطلق القراءة 1۸۸/۱ ۲٠٣‏ ). 
)٤(‏ احامع لأحکام القرآن )۱۲4/١(‏ . 

(ه) حر جه الإمام مسلم فی صحیحه (۸۹۲/۱ س رقم ٤١‏ ). 

. من سورة ازمل‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(۷) آحرجه الإمام مسلم لی صحیحه  ۸۹٥/۱(‏ رقم ۳١‏ ) وما بعده . 

(۸) صحیح مسلم  ۲۹۹/۱(‏ رقم ۳۷ ) . 
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وقوله 4#: [هي حداج س ثلاثا ‏ غير تمام ] أي غير جزئة والخداج النقص والفساد © 
والصريح في ذلك أيضاً رواية أي داوود من حديث أي سعيد الخدري ج قال: [ أمرنا أن 
نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ]“ وهذا تفسير لمراده 8# بقوله للأعرابي: [اقراً ما تيسر معلك 
من القرآن] قال القرطي رحه الله: والنظر يوجحب قي النقصان أن لا تجوز معه الصلاةء لأمفا 
صلا م تتم» ومن حرج من صلاته وهي ل تتم فعليه إعادتا» كما أمسر على حسسب 
حكمهاء ومن أدعى أا تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل» ولا سبيل إليه من وجه يلرم 
والله أعل°. 


النظرة الرابعة عشرة 
سقوط قراءتا عن العاجز الذي تعذر عليه إدراكها 
أوضحنا مكان الفاتحة من الصلاة وأا روح الصلاة بتمامها تكون الصلاة تامة صحيحة»ء 
وبنقصاما تكون الصلاة ناقصة باطلة على ما هو صحيح ومعضد بالأدلة» ومن رحمة الله قق 
بعباده أن جعل هذا الدين فيه رحمة ومراعاة لأحوال العباد وقدراتمم الذهنية والبدنية» فمن 
تعذر عليه القدرة على قراءة الفاتحة» بعد بلوغ الجهد والطاقة لزه أن يكر الله فك في 
موضع القراءة ما أمكنه من تكبير أو ليل أو تحميد أو تسبيح أو تمجيد» أو لا حول ولا قوة 
إلا باللهء إذا صلى وحده أو مع إمام» ومستند هذا القول ما أحرجه أبو داوود من حديسث 
عبد الله بن أي أو كه قال: [ حاء رجحل إلى البي هم فقال: إني لا أستطيع أن آحسذ من 
القرآن شيقاًء فعلمي ما يجزئي منه» قال: [ قل سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الى والله 


() قال الأحفش: حدجحت النافة : إذا ألقت ولدها لغير تمام » وأحدحت: إذا قذفت به قبل وقت الولادة » وإن كان تام 
الخلقة (الحامع لأحكام القرآن »)1۲۳/١‏ كذلك انظر النهاية ٠١/١‏ » قلت: وقي كلتا الحالتين هو تالف لا حياة له » 
وانظر لسان العرب ۲٤۸/۲‏ ) . 

(۲ )سنن ابي داوود (۱۱/۱ء س رقم ۸۱۸ ) . 

(۳) احامع لأحکام القرآن (۱۲۳/۱) . 


٤ 


اكب ولا حول ولا قوة إلا بال]» قال: يا رسول الله هذا لله فما لي ؟ قال: [قل اللهم 
أرحمي » وارزقن وعافي واهدي] فلما قام قال: هكذا بيده. فقال رسول الله @: [ أما هذا 
فقد ملا يديه من الخير ]“ هذا وعلى المسلم أن يجهد نفسه في تعلم الفاتحةء نصاً ودلالة ولا 
يقصر في ذلك لترتب صحة الصلاة» وكماها على صحة قراءة الفاتحة» فإذا بلغ الجهد وعحو 
فقد حعل الله له سبيلا إلى الخير كما أسلفنا بيانه. 


النظرة الخامسة عشرة 
احتواء الفاتحة على علوم القرآن 


تنافس العلماء رحمهم الله في كشف ما تضمنته الفاتحة من العلوم» وذكروا فوائدها ونفائسهاء 
وقدر بعضهم ما بمكن الوصول إليه من ذلك بعشرة آلاف مسألة» فاستيعد هذا بعسض 
الحساد» وقوم من أهل اجهل والغي والعناد"“ الخ. 


ولا ريب أن الفاتحة تضمنت ما ورد في القرآن الكرع من علوم وهي مرتبة كما يلي: 


أولاً : علم توحيد الربوبية الذي نبه عليه رب العزة وابحلال بالثناء على نفسه بأكمل الحسد 
وأوفاه فقال :(الحمد الله ) فكأن قائلا تساءل فقال: من هو ؟ فقال تعالى: ل(رب 
العاين ) فذكر كل الأوصاف والنعوت الحميلة الموجبة لاإقبال عليه تعالى إقبالاً كلياً مضمنة 
قوله: ( الحمد لله رب العالمين ) وقد جاء في الكتاب العزيز ( إرباب متفرقون حر أم الله 


(۱) سنن أي داوود ٥۲۱/۱(‏ س رقم ۸۳۲ ) في سناد إبراهیم السکسکي احتج به البخاري و م ینفرد به تابعه طلحة بن مطرف 
کما ذکر محقتق سنن الدار قطیٰ ۳۱۳/١(‏ ت )١‏ . 
(۲) التفسیر الكيمر )۳/١(‏ . 


¢ 


الواحد القهار ) ” ولا يحصل العلم بأنه تعالى رب العالمين إلا ععرفة معن [ رب ] 
ومعرفة امراد [ بالعالين ] “وهذا تقرير توحيد الربوبية الشاملة لكل مخلوق [فالعالين] شامل 
بحميع المخلوقات» حلاف من قصره على [ الناس ]فهو تعالى رب الناس» يعلم دقائق حلقهم 
وما يصلحهم في الدنيا والآحرة » كما هو رب هذا العام الكبيرء من الجواهر والأعراض 
يعلم دقائق خحلقهاء وما يصلحها ويدبر أمرهاء [فالعالين ] مفردها عالم وقيل: العام جمهغ لا 
واحد له من لفظه» فكما أن اللحمع المعروف يستغرق آحاد أفراده» كما تي مثل قوله تعسللى: 
([والله يحب الحسنين ) ” أي كل محسن كذلك العام يشمل أفراد الجنس المسمى به وإن م 
يطاتق عليها فيتناول اللفظ [ العالين ] كل وَاتحد من آحاد الأجناس الي لا تكاد تحصى وحمع 
بالواو والنون تغليبا للعقلاء » وقد روي عن وهب بن منبه أنه قال: لله تعالى مانية عشر 
ألف عام والدنيا عام منها ”° فاستفدنا من صيغة الحمع والتعريف أمرين: 

. أن ذلك الجحنس تحته أنواع مختلفة‎ .١ 

۲. أنه مستغرق لحميع ما تحته منها" . 
قلت : ما روي عن وهب إن صح وثبت فهو بحسب ما ظهر لاإنسان» وليسس المراد به 
الحصر والاستقصاء » فخلتق الله لا بحيط به مخلوق ‏ ويخلق ما لا تعلمون ) ©. 
ثانياً : علم توحيد الأماء والصفات الضمن قول الله كق : ( الحمد لله رب العالمين الرحمن ا 
الرحيم» مالك يوم الدين ) . 


(۱) الآیة ۳۹ من سورة يوسف 

(۲) أنظر (التفسير الكبير ١/١‏ ) 

(۳) الآية ٩۳‏ من سورة الائدة . 

. )۴١ إرشاد العقل السليم إل زایا الکتاب الکرم (1۹/۱ س‎ ) ٤( 
. )١/١ (ه) الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف رمع الكشاف‎ 
الآية (۸) من سورة النحل‎ )١( 


۳ 


فالتا : علم توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة الذي بعث الله الرسل للدعوة إليه الضمن 
قوله تعالى: « الحمد ). وقوله تعالى: ( إياك نعبد وإياك نستعين ) . 


رابعاً : علم الأحكام الشرعية» الأمر والنهي» الحلال والحرام» المضمن قوله تعالى:(إياك نعبد 
وإياك نستعين» اهدنا الصراط المستقيم) المرتب عليه الوعد والوعيد» المضمن قوله تعالى: 
مالك يوم الدين) وقوله تعال: ‏ الذين أنعمت عليهم» غير المخغضوب عليسهم ولا 
الضالين ). 


خامساً : علم الأخبار وقصص الأمم السابقة» والقرون الأولى» المضمن قوله تعالى: (صراط 
الذين أنعمت عليهم غير اللغضوب عليهم ولا الضالين) . 
هذا ما تلحص لنا من النظر في أقوال العلماء“ رحمهم الله تعالى . 


النظرة السادسة عشرة 
المنهج التربوي في سورة الفاتحة 
لقد تضمنت سورة الفاتحة حوانب تربوية عظيمة منها : 

.١‏ اإلجانب العلمي المعرفي النظري: يتمثل ذلك ني معرفة المدعو إلى عيادته وحده لا 
ريك له وهو الله ق فقوله تعالى: ( الحمد لله ) عرف العباد أن الله كل هو المختشص 
بالحمد على وجه الكمال» فوجب على كل مسلم أن يعي هذا» وينطلق ي تربية نفسه ومن 
ولاه الله أمرهم من مبداً أن الله تعالى رب العالمين» الذي أوجحدهم ورعاهم وأسبغ عليهم 


(1) انظر: ( التفسير الکبیر ۳/١‏ - الحامع لأحكام القرآن -١٠١١٠٠١/١‏ وتفسير ابن القيم ص۷- وإرشاد العقل السليم 
- وروح العا ۳٣/۱‏ ). 


٤ 


نعمه ظاهرة وباطنة» ولذلك تضمن امه الكرع [ رب] ثلاثة أمور: الرب معن المعبود 
والرب عع المربي والمنعم والرب معن المالك المتصرف. 


۲. الجانب العملي التطبيقي: ويتمثل في قوله تعالى: ‏ إياك نعبد وإياك نستعين ) 
إن المسلم إذا تقرر لديه الحانب النظري» بادر إلى الحانب العملي فإن الإعان ما وقر قي القلب 
وصدقه العمل» فتکون عبادته حالصة لله ټک وتوکله عليه وحده» واستعانته به سسبحانه في 
كل شؤونه» ولا معارضة فيما بحصل بين المسلمين من تعاون فإنه من باب العون والمساعدة 
بالنسبة للمخلوق» ومن باب العبادة والت و كل بالنسبة للخالق سبحانه. 
تحديد نمرة التلازم بين الحانبين السابقين؛ ولا تحصل الثمرة إلا باحتماعهماء وهي: المداية إلى 
الطريق المستقيم: ويتمثل في قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذيسن أنعممست 
عليهم ) فطلب الداية يستلزم البعد عن الضلال» وكل ما يغضب الله كق وتحمل المسؤولية : 
تي سبيل إظهار الحق المشار إليه بقوله تعالى : ( صراط الذين أنعمت عليهم)» والذين أنعم 
الله عليهم هم المطيعون لله ورسوله» أعلاهم الأنبياء والرسل» ثم الصديقسون والشهداء 
والصالحون» الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر» وهذا مجعللا 
نتعرف على المسؤوليات المنوطة بنا شرعاء ونربي عليها أنفسنا وأسرناء وها يق وم لسع 
الإسلاميء وبارسها واقعا عملاً على قدر الطاقةء ومن خلال الوسائل الي تستخلم في 
تحقيق الأهداف» ويحسن أن نقدم للقارئ الكرم مثالين لتوضيح ما أسلفنا القول فيه : 


امال الأول : ما وردت الإشارة إليه قي قوله تعالى:( صراط الذين أنعمت عليهم ) 
وقلنا : أعلاهم الأنبياء والمرسلون» حصل هم ما حصل من الكرامة والنصر واحراء في الدنيا 
والآحرة لأنمم حققوا الحانبيون المتلازمين من التربية: الجانب ارقي النظري» والجحانب 
التطبيقي العملي» فصبروا وصابرو! وقد فصل الله ذلك في سورة الصافات» إذ ذكر نبيه توح 
عليه السلام» وذكر من تمرة معرفته بالله وتطبيقه عمليا لعبادة ريه » أن استجاب الله 
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دعوته"» فحصلت له ولأهله النجاة “وتم الله ذلك بقوله تعالى:( سلام علسى وح في 
العالين € وهكذا ذكر الله كلق الرسل واثي عليهم واحدا واحداً فذكر إبراهيم وتاريسخه 
وما لقي من الحن وحم بقوله تعالی: ( سلام على إبراهیم) ۳ م ذکر موسی وهارون 
وخاقما من فرعون وقومه وختم بقوله تعالی:( سلام عل موسی وهارون) »م ذکر 
إلياس وقصته مع قومه» وخحتم بقوله تعالی:( سلام علی إل یاسین )7 ومن هذا نعلم أن الله 
ك ذكر ذلك تربية لنبينا محمد هة » وتعليما لأمته أن الله كق يجعل الثناء للمجاهدين الأبطال 
من المكافآت العاجلة وذلك لإقتدائهم بأنبياء الله ورسله» واستقامتهم على منهج الله ومسن 
هذا يجب على الأمة الإسلامية أن تعلن فضل الفضلاء من أبنائهاء وأن تشيد بعلم العلماء 
منه» وحكمة الحكماء » وجهاد الأبطال الذين يعون كلمة الله ني الأرض من أمثال الأئمة 
الأربعة ومن تلاهم من علماء الطب والفلك والرياضيات» والكيمياء » ومن بعلهسم من 
الجاهدين من أمثال صلاح الدين» وشيخا الإسلام ابن تيمية» وحمد بن عبد الوهاب وغيرهم 
كثير» وعلى الأمة الإسلامية أن تقوم بنشر فضائلهم» وكشف غاسنهم التي خدموا ها أمتهم 
الإسلامية» لتقتدي هم الأجيال التعاقبة» لكن الأمة الإسلامية اليوم صرفت هذا لأصحاب 
الرقص والغناء » وغيرهم ممن لا يتفق عملهم مع كتاب ولا سنة» واستبدلوا الذي هو أدن 
بالڏي هو خير. 

المعال الثاي : ما وردت الإشارة إليه في قوله تعالى:( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 
وقعوا في الضلال المبين» وهو ما قص الله كق عن أهل النار» ( فأقبل بعضهم علسى بعسض 


(۱) قال الله تعانی : ر( ولقد نادانا نوحاً فلنعم الجييبون )الآية (۷)من سورة الصافات . 
(۲) قال الله تعالى : ر وجيناه وأهله من الكرب العظيم ) الآية )۷١(‏ من سورة الصافات . 
(۴) الآية (۷۹) من سورة الصافات . 

. من سورة الصافات‎ )١١۹( الآية‎ )٤( 

)0( الآية )١١١(‏ من سورة الصافات . 

(ا) الآية )٠۳١١(‏ من سورة الصافات . 
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يتساءلون ) “إلى قوله تعالى: ( فانظر كيف كان عاقبة النذرين)“ أنذرهم لشذوذهم في 
الفكر والسلوك وعدم قبوم الدعوة الي جاء ما الرسلء فاشتغلوا باموى والشهرات» 
وغرتمم الأمان» وهذا حال الأمة الإسلامية اليوم قي غالب أمرهاء سلبت مقدساتماء اتتقهكت 
الأعراض في كثير من بلاد المسلمين» تطاول الكذبة من أعداء الإسلام» على كتلب الله كق > 
وعلى سنة رسوله ## » [ والمليار ] من المسلمين يتفرجون» ويجحوقل الصالخون منهم » ممن 
هذا المثال يجب أن يعي المسلمون الخطر الحدق هم حينما تكون الأهواء دستورا والشهوات 
منهجا وحرية الفكر لا حدود نما ومن هنا نعلم أهمية طلب المداية والتوفيق» وأا من أعظم 
الوسائل لنحقیق الغايات النبيلة» فقوله تعالى: ‏ اهدنا الصراط المستقيم ) إدراك الغاية وهي 
( صراط الذين أنعمت عليهم ) بسبب طلب المداية وقصة أصحاب الكهف ”من أبرز 
الأمثلة على ذلك ومن السنة قصة أصحاب الغار والسبعة الذين يظلهم الله ق ظل عرشه 
يوم لا ظل إلا ظله » كان ثمرة لتحمل المسؤولية» والصبر عليهاء فنتج عن ذلك ما حصلْل 
من العاقبة الحسنة ودوام الذكر الحسن والثناء عليهم إلى يوم الدين. وهنا نلحظ قاعدتين 
تربويتين: تضمنتها سورة الفاتحة ؛ وهي أن التربية لا تقوم إلا على أساسين هامون: ما 
منهجان إسلاميان تربويان ويجب إعتمادهما في حياة الفرد والحماعة: 


1- الرمة: وإليه الإشارة بقوله تعالى « الرحمن الرحيم ) وقد حعل الله تعالى هذا 
الجانب من التربية غريزة قي الأم فإن الطفل جد عندها الحدان والرأفة والرحمة في منتهى 
صورهاء ولذلك قال رسول الله 4# : [ لله أرحم من هذه بولدها ]° . , 


. من سورة الصافات‎ )۷۳ ٠٠( انظر الآيات من‎ ) ١( 

(۲) الآية (۷۳) من سورة الصافات . 

(۳) انظر (القرآن الكرم » سورة الهف » الآیات : ۹ ۴۲) . 

. )۲۲۷۲( كتاب الإحارة » باب (۱۲) حدیث‎ )٤٤١ أنظر (صحيح البخاري ص‎ )٤( 

. وإحالاته‎ )11١( حديث‎ )۳١( أنظر (صحيح البخاري ص ۱۳۲) كتاب الصلاة » باب‎ )١( 
. )0۹۹4( أحرجه البحاري في (ص ۱۲۷۷) کتاب الآدب › باب (۱۸) حدیث‎ )( 
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يتجلى منه عظم الخالق سبحانه » وهذا بمثل القسم الأول من أقسام الناس: وهم الذين عرفوا 
سورة الفاتحة» وعلموا فضلهاء وخبروا مقاصدهاء وفهموا دلالاما الظاهرة والضمنية» فكانت 
عندهم عنزلة القلب من الحجسد» إذا توقف عن العمل توقفت الحياة عن سائر الجسد» 
فجرى حرصهم على العمل بالفاتحة نصاً وروحاًء وكانوا مضرب الثل ي الفهم النظري 
والتطبيق العملي هم أصحاب رسول الله # الذين رباهم على وحي ربه» وأرشدمم إلى 
العمل بسنته ## فكانوا الصفوة المختارة ليقتدي بم من بعدهم من التابعين فههم العسدول 
المبلغون عن الله ورسوله» وهكذا يتكامل هذا الصنف الواعي جيلا بعد حيل إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها » أحرج الإمام البخاري من حديث المغيرة عن البي @ قال: [ لا تزال 
طائفة من أمي ظاهرين حى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون] ‏ المعن المراد منه أأشبه هذا 
الفلاح» الذي يقبل على حقله وينظمه ويقوم على شؤونه في حدود علمه ولا شك أن 
المغسر للقرآن» العام ععانيه ومقاصده أرقى بكثير من العابدء فهو أشبه بالمهندس» والعابد 
أشبه بصاحب الحقل . 

أما الطفل فإنه يقصر عن الاين قصورا بيناء فالصبي يروقه منظر الحقل وجماله» وتعجبه 
أُشجاره وازهاره» ویشتاق لفواکهه وماره لکنه لا یفقه من اُسرارها شیئا ولا یعلم کیسسف 
وحدت» فهذا مثل القسم الثالث من أقسام الناس: 

وهم الجهلاء من المسلمين عامة الذين لا بجحسنون فهم الفاتحة» ورا رددوها بتحريف 
وتصحيف» وإذا سألت أحدهم عن كلمة منها أهي على هذا الوجه أو على وجه آخر للا 
عرف الصواب من الخطأ ورعا اختار اللخطاً فصوبه» وهذا الصنف هم الكثرة الكاثرة ويدحلى 
فيهم المبتدعون من أصحاب القبور» ودعاة الأولياء والصالحين وغيرهم. فلو عرفوا معن 
إياك نعبد وإياك نستعين» اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم) ما وقعسوا 
في بدعة قط. 


(۱) أحرجه البخاري ف ( ص۲۰ ۲۱) كتاب العلم » باب (۱۳) حديث )۷١(‏ . 
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وكم أحشى على كثيرين من القراء الذين يفرحون بنغماتم القرآنية في اللآم» والأعراس 
والحفلات. العامة واللفإاصةء وكم من محفل يفتتح بالقرآن وفيه من مخالفة الكتاب الفا 
الله به عليم» فهل عرف أسرار الفاتحة مثل هولاء ؟! 

أما الدابة فإنه لا يعينها من ذلك إلا حاجتهاء كل تلك الصورة اللحمالية وما فيها من أسرار 
الخلق والتکوين لا تعنيها تي شيء » کل ما تعرفه أن هذا یروق ضما أکله » تأکل منه ما تشاء 
وتطاً ما تشأً ولا شيء وراء ذلك فهذا مغل القسم الرابع من أقسام الناس: 

وهم الذين فارقوا شرع الله واتبعوا الموى فأصبحوا كالأنعام بل هم أضل وهم اليهود 
والنصارى ومن سار تي ركام وتشبه بم ولم يعر الإسلام أذناً ولا رفع به رأساً. 

ومعلوم أن فاتحة الكتاب يقرؤها المسلمون في مشارق الأرض ومغارما وأكثرهم ما حاهلون» 
لا يعقلون معانيها ولا يعرفون مقاصدهاء ولذلك تكالب عليهم الأعداء وهم في غفلة 
معرضون» والعلم مفتاح التفكر والتدبّر إذ أن العلماء هم الذين يعرفون سار الأشسياء» 
ولذلك حفل كتاب الله وسنه ورسوله بالئناء عليهم والإشادة مم( إنما بخشى الله من عباده 
العلماء )“ ويقول تعالى: ( وما يعقلها إلا العالمون) ” وقوله تعالى: (قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذین لا يعلمون) وقوله تعالی: ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العم 
درحات) ‏ وغير ذلك فعا الكتاب والسنة يعقل مرامي الآيات ومقاصد الأحاديث» 
وعالم النبات يعقل ما أودع الله فيه من أسرار الخلق والتكوين» وعا م الطب يعقل ماقي 
الأحسام من عجائب النلق» وكذلك الدارسون للشريعة الإسلامية يعقلون ما فيها مسن 
الحكم» وهم بعلم الفاتحة وعقل ما فيها أحرى فالقرآن والسنة مثل ضوء الشمس منتشر في 
ابحو لكنه لا يظهر إلا على سطح الأرض» أو على حسم قابلء وافواء لا يعكس ضوءها 


. الآية (۲۸) من سورة فاطر‎ )١( 
. من سورة العنكبوت‎ )٤١( الآبة‎ )۲( 
. من سورة الزمر‎ )٩( الآية‎ )۳( 

. من سورة الحادلة‎ )١١( الآية‎ )٤( 
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لذلك لا يراه الطائر في اجى كذلك الأفغدة الخالية من العلم والحكمة بعر جا القرآن والسنة 
فلا تشعر .ععانيه» فأم الكتاب يقرؤوها صباح مساء » ولا يدركون ما فيها من الضوء 
المشرق» ولا نشك في أن هذا العصر صالح لظهور المقصود من القسرآن الكرم في بسلاد 
الإسلام» إذا ما توجه المسلمون لذلك وعالحوا جيع قضاياهم من خلال الكتاب والسنة 


ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عريز ) . 


النظرة الامنة عشرة 
حكم الاستعاذة 
أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن» ولا أية منه» وهو قول القارئ:[ أعوذ بالله مسن 
الشيطان الرحيم] وهذا اللفظ هو الذي عليه المجحمهور من العلماء » لأنه لفظ كتاب الله 
تعالى في التعوذ» قال الله كق « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرحيم ) © 
والفاتحة قرآن» والشيطان أحرص ما يكون على إيذاء السلم في صلاته» لأنه إذا أفسدها عليه 
فقد نال ما تمئء لذلك ورد النص على قراءتا في الاستفتاح عند الدارمى من حديث أي 
سعيد الخدري 4 قال: كان رسول الله 8# إذا قام من الليل فكبر قال: [سبحانك اللهم 
وبحمدك» تبارك إسمك» وتعالى حدك ولا إله غيرك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 


الرحیم» من مزه ونفثه» ونفخه] م یستفتح صلاته. 


(1) الآية )٠٠(‏ من سورة الحج . 

(۲) الحامع لأحكام القرآن )۸۷/١(‏ 

(۳) الآية (۹۸) من سورة النحل . 

)٤(‏ سنن الدرامی (۲۲۹/۱رقم )١۲٤١‏ ونقد الحديث بعض العلماء وأعله بعلي بن علي بن ناد الرفاعي » والصواب أن 
الحديث لا يترل عن الحسن فله شاهد» وعلي الذكورء وثقة غير واحد كما ذكر الذي في الکاشف (۲۹۱/۲) وقال 
ابن حجر: لابأس به ویقال : کان يشبه بالني & 

(ه) ورد تفسير هذه الكالمات عند الدرامى عقب الرواية » كذلك عند أبي داوود وابن ماجه » همزة : المؤتة ( وهي 

الحنون ) ونفثه : الشعر » ونشخه : الكبر . 


o 


وأحرجه أبو داوود وابن ماجه وابن حبان من حديث جبير بن مطعم له واللفظ لابن 
ماجه" قال: رایت رسول الله & حين دحل في الصلاة قال:[ الله أكبر كيرا الله أكبر 
کبیراء لاء الحمد لله كيرا الحمد الله كيرا ثلاث سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات» 
اللهم إن أعوذ بك من الشيطان الرجیم من مزه ونفئه» ونفخه] . 


وقد جاء ما يدل على تعلق هذا بالصلاة مباشرة» أحرحه الإمام مسلم “مسن 
حديث عثمان بن أي العاصه أنه أتى الي 4# فقال: يارسول الله إن الشيطان قد حال 
بيي وبين صلان» وقراءت يلبسها علي. فقال الرسول # :[ ذاك شيطان يقال له 
حنرب» فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل على يسارك لاا ]. قال: فقلت ذلك 
فأذهبه الله عن وأحرج ابن ماجه ”من حديث ابن مسعود قال:[ اللهم إني أعوذ 
بك من الشيطان الرحيم» ومزه ونفخه ونفثه] فنحن مأمورون عحاربة عدونا 
الشيطان في جميع الأحسوال عند القراءة سواء في الصلاة أو غيرها وإذا أصبحنا 
وأمسی“ 


. عند أي داوود : قال عمرو :لاأدري أي صلاة هي‎ )١( 

(۲) صحیح الإمام مسلم ۱۷۲۸/١(‏ س رقم 1۸ ) . 

(۳ ) سنن ابن ماحة (۲۹۷/۱ س رقم ۸۰۸ ) . 

. ) ٠١١/١ وصححه الألباني (صحيح ابن ماحة‎ )٤( 

(ه) حديث أيي سعيد الخدري ك [ أن رسول الله هة يقول قبل القراءة : أعوذ الله من الشيطان الرجيم ] أحرجه عد 
الرزاق في المصنف (۸1/۲ رقم ۲١۸۹‏ ) وأحرجه أبو داود في السنن )٤۹١/(‏ كتاب الصلاة » بساب )1۴١(‏ 
حدیث (۱۲۲) وحدیث أي أمامه ڪه ( کان رسول الله هة إذا دحل في الصلاة من اليل كبير ثلاثا » وسيح ثلالا 
وهلل ثلاثا » ثم يقول : إن أعوذ بك من الشيطان الرجيم ) أخرحه الإمام أحمد (المسند )۲٠٠/١‏ وحديث جبير بن 
مطعم طهه ي الاستعاذة في الصلاة رجه آبو داود )٤۳۹/۱(‏ كتاب الصلاة » باب )۱۲١(‏ حديث )۷١4(‏ . 

() حدیث معقل بن يسار ڪه ( من قال حين يصبخ ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيسم ) 
الحديث أخرجه الإمام أحمد (المسند )۲٠/١(‏ وحديث أي هريرة كه في أمره 4 لأي بكر أن يقول إذا أمسسى وإذا 
أصبح : ... أعوذ بك من شر نفسی وشر الشیطان وشر که ) اخرحه بو داود  ۲۱۰/(‏ ۳۱۱ ) كتاب الأدب » 
باب (۱۱۰) حدیث )٥۰٨۷(‏ والترمذي في کتاب الدعوات »› حدیث (۳۳۹۲) . 
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وعند دخول المسجد" وعند ثورة النفس» وعند حدوث الغضب » وح عند معاشرة 
الروحات فندعو كل مسلم إلى الخرص على الاستعاذة في مستهل القراءة في الصلاق 
فريضة أو نافلة» وقد نقل القرطي قول المهدوي: أجع القراء على إظهار الاستعاذة» ق أول 
قراءة سورة [ الحمد ] إلا حمرة فإنه أسرهاأ“. وهذا إجماع منهم على قراعما في أول سورة 
[ الحمد ] وهذا ما نراه لكل مسلم القراءة ما في سورة [ الفاتحة]» فإن اقتصر بعد ذلك على 
البدء بها في ال ركعة الأولى فحسن» وإن قرأها قي كل ركعة كان أحسن» ومعلوم ما ورد من 
الترغيب في الاستعاذة في غير الصلاةء لا فيها من الحرز والحصانةء وهو ما خرص عليه 
المسلم فإن في الاستعاذة إشارة إلى نفي ما لا جوز من العقائد والأعمال“ وهذه حصانة 
للروح قبل حصانة الجحسد. 


النظرة التاسعة عشرة 
معن الاستعاذة: الاستجارةء وتأويل قول القائل :[ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم] أسستجير 
بالله من الشيطان» أن يضرني ي دبي أو يصدن عن حق يلزمي لربي عز وجل . 


(1) حديث عبد الله بن عمر بن العاص كله عن البي 4 ر أنه كان إذا دحل السجد قال : أعوذ بالله العظيم وبوحهسه 
الكرم وسلطانه القدم من الشیطان الرحیم ) احرجه ابو داود (۳۱۸/۱) كتاب الصلاة » باب (۱۸) حدیث )٤١(‏ 

(۲) حدیٹ سلیمان بن صرد که رجه البخاري (ص11۹) کتاب بدء الخلق »باب (۱۱) حدیسسث (۳۲۸۲) لي (ص 
٥‏ ) کتاب الأدب » باب )٤٤(‏ حدیث )٠۰٤۸(‏ وأخحرحه مسلم )۲۰۱٥/4(‏ کتاب البر » باب (۳۰) حدیسٹ 
(۲۹۱۰) وأحرجه ابو داود من حدیث معاذ که )۱۳۹/٥(‏ کتاب الأدب » باب )٤(‏ حدیث )٤۷۸۰(‏ . 

(۳) حديث ابن عباس ط4 (اللهم جنبنا الشيطان .. .) أخرجه البخاري في (ص 11۸) كتاب بدء الخلق » باب )١١(‏ 
حديث )۳۲۷١(‏ وهذه النصوص رإن تكلم النقاد ي بعض رواتما فهو كلام لا يخرج عن حد القول بتظافر الروايسلات 
وأنما لا تقل عن درحة الصحيح لغره . 

.)۸۷/١( الحامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

. )٥/١( انظر : التفسير الكبير‎ )١( 

() حامع البيان عن وجوه القرآن تأويل القرآن )۱1١/١(‏ . 
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تأويل قوله ( من الشيطان ): 
الشيطان في كلام العرب: كل متمرد من الحن والأنس والدواب» وكل شيء » قال الله عر 
وجل:( وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الإنس والحن) ”"فجعل من الانس شياطين 
مغل الذي حعل من الحجن» وللا ركب عمر بن الطاب كه [ برذونا] فجصل البرذون 
يتبختر به» أحذ عمر هه يضربه فلا يزداد إلا تبخترا فنزل عنه وقال: [ ما ماتمسوتي إلا 
على شيطان» ما نزلت عنه حى أنكرت نفسي ] وهذا يلفت النظر إلى دقة عر ظله في 
مراقبة أحوال نفسه. ak‏ 
وقد "مي مرد من كل شيء شيطاناء لفارقة أحلاقه وأفعاله» أحلاق سار جنه وأفعالي 
وبعده عن الئير» وقول القائل: شطنت داري من دارك: أي بعدت. ومنه قول نابغة بسي 
ذبیان: 

نأت بسعاد عنك نوی شطون فبانت والفۇاد با رهین 
تأويل قول (الرجيم ) : 
الرجيم: الملعون المشتوم ٠‏ وكل مشتوم بقول رديء أو سب فهو مرجوم» وأصل الرحم: 
الرمي بقول كان أو فعل. ومن الرجم بالقول: قول أي إبراهيم» لإبراهيم عليه السلام:( لشن 
م تنته لأرجمنك ) ”وقد يجوز أن يكون قيل للشيطان: رجيم لأن الله جل ثناؤه طرده مسن 
ماواته» ورجه بالشهب. 


. من سورة الأنعام‎ )١١١( الآية‎ )١( 
: البرذون : الدابة » وسيرته (البرذنة ) والأنشى (برذونة) قال الشاعر‎ )۲( 
رأيتك إذ جالت بك الخيل حولة وأنت على برذونة غير طائل‎ 
. CANE ٠۱/۱۳ لم أقض على قائله وهو في (لسان العرب‎ 
. رجاله ثقات وهشام بن سعد حسن الحديث وهو من رجال مسلم‎ )۱١١/١ أسنده أب عفر الطبري (حامع البيان‎ )۳( 
للنابغة الذبياني قي (ديوانه ص۲۲).‎ )٤( 


(ه) الآية 4٦‏ من سورة مرم . 
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النظرة العشرون 
القول في تفسير يسم الله الرحمن الرحيم 

إن قول الله #ة: « بسم الله الرحمن الرحيم ) هو الآية الأولى على ما نراه راجحا من 
أقوال العلماء رحمهم الله » فالله تعالى ذكره وتقدست أماؤه أدب نبيه حمدا ل » بتعليمه 
تقدم ذكر أسمائه الحسن أمام يع أفعالت وأقواله وجيع مهام جنل ها ادد ار 
تعالی لمع حلقه سنة یستنون اء وسبیلا یتبعونسه علبهاء فبامه تال يون اق اح 
أوائل منطقهم» وصدور رسائلهم وكتبهم وحاحاتهم » حي أغنت دلالة ما ظهر 
من قول القائل: [ بسم الله ] من مراده الذي هو محذوف”" فأصبح المسلم ذاكرا لله قك 
في كل شؤونه » فيقول :[ بسم الله ]“ أقراً و[ بسم الله ]أكتب» وأقعصد وأقسوم» 
وأنام وأصحوء وأدخل وأحرج» وآكل وأشربب وأسافر وأعود وغير ذلك 
من الأقوال والأفعالء قال الله تعالى: ( وقال اركبوا فيها باسم الله ) . 

وقال رسول الله 6:[ أغلق بابك وأذكر اسم الله » وأطفئ مصباحاك واذکر اسم ال 
ومر“ إناءك واذكر اسم الله » وأوك سقاءك وأذكر اسم الل] ” وقال#: [لو أن أحدكم 
إذا أراد أن يأ أهله قال: بسم الله» اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن 
قدر بينهما ولد في ذلك» لم يضره شيطان أبدا ]“وقال لعمر بن أبي سلمة: [ يا غلام سم 


(۱) جامع البيان )۱١٤/١(‏ بتصرف . 
(۲) تكتب بغير ألف (بسم الله) اممتغناء عنها بباء الإلصاق» في اللفظ والخط لكثرة الاستعمال » جنلاف قوله تعالى: (اقسرا 
باسم ربك) م تحذف الألف لقلة الاستعمال .(حامع البيان )۹۹/١‏ . 


(۳) الآية )4١(‏ من سورة هود . 
)٤٠(‏ التخمير: التغطية» ومنه مرت الرآة رأسها ووحهها:إذا غطتهما وسترتمماء وال وكاء: الحبل الذي يشد به فم السقا» 
(القربة). 
(ة) أصله ني الصحيحين من حديث جابر ڪه بالشطر الأول منه » أنظر : (صحيح الإمام البخاري مع الفح 1٤۷/١۲‏ س 
رقم ٥٦۲۳‏ وصحیح الإمام مسلم ۱١۹۰/۲۳‏ س رقم ۹۷ ) . 
)٩(‏ آخرجه الإمام البخاري فی صحیحه (۸۲/۸رقم ۳۲۷۱۲ ) مع الفتح . 
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الله وکل بيمينك]“ وقال : [ إن الشيطان ليستحل الطعام إلا بذكر اسم الله علي] © 
وقال: [ من م يذبح فليذبح بسم الله ]7 قال[ بسم الله الرحمن الرحيم] يتبرك بها کل 
مؤمن ومؤمنةء وحرص کل منھما على أن یون ذكرها دائما على لسانه» حي عند عشور 
الدابةء أو اصطكاك القدم يبادر إلى قول: [ يسم الله الرحمن الرحيم ]. 


أحرج أبو داود بسند رجاله ثقات من حديث رديف البي 4# قال: كنت رديف اللي 4# 
فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان فقال: [ لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك 
تعاظې حن یکون مثل البیت» ویقول: بقوني. ولكن قل: بسم الله » فإنك إذا قلت ذلك 
تصاغر حێ يكون مثل الذباب] . 


فإذا علم ما تقدم بيانه وتدوينه فإن ما تنشرح إليه النفس هو قراءة [ بسمم الله الر هن 
الرحيم ] وأا آية من سورة الفاتحة» فيقراً ها سرا في الصلاة عملا بما ثبت من حديث نس 
وغيره وإلى هذا ذهب جمع من الصحابة والتابعين والأئمة العلماء من بعدهم» منهم عمسر 
وعلي وابن مسعود وعمار وان الزبير رضي الله عنهم» وهو قول الحكم وحمادء وبه قال 
الإمام أحمد بن حنبل وأبو عبيدء وروي عن الأوزاعي » وذكره القرطي وقال: ههمذاقول 
حسن وعايه تتفت الآثار عن أنس ولا تضاد » ورج به من الخلاف في قراءة البسملة »> 


)١(‏ أخرجه الإمامان البخاري ومسلم من حديث عمر بن أي سلمة » انظر : صحيح الإمام البخاري مع الفح 
۲ رقم ٥۳۷۹‏ وصحیح الامام مسلم ۱١۹۹/۱‏ رقم .)۱١۸‏ 

(۲) احرجه الإمام مسالم فی صحیحه -۱٥۹۷/۳(‏ رقم )٠١۲‏ من حديث حذيفة كل 

(۳) آحرجه الإمام مسلم لی صحیحه  ۱١١۱/۳(‏ رقم ۳٠۲۰۱‏ ) من حديث جندب' بن سفبان البجلي ته وهو عند 
البحاري من حديثه دون التسمية (صحيح البحاري مع الفتح ٠۳٦/١۲‏ رقم ٠١٦۲‏ ) لكنها في رواية أي 
عوانة كما ذكر الحافظ في الفتح )٥۳۷/١۲(‏ وللمزيد لن رغب ينظر الحامع لأحكام القرآن .)۹۷/١(‏ 

)٤(‏ في سننه  ۲٠۰/٥(‏ رقم ٤۹۸۲‏ ) وانظر الحامع لأحكام القرآن (41/1» ۹۲) وعزاه للنسائي وكذلك عراه المنذري 
» وهو لي اليوم والليلة كما قي تحفة الأشراف ٠٦١/۱١‏ حديث .)٠١٠٠١(‏ 

ر(ه) ابحامع لأحكام القرآن (١/۹)۔‏ 
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ولم نتعرض لأقوال العلماء قي الإبانة عن الاسم أهو المسمى أو غيره» أو صفة له؟ وما ذهب 
إليه أهل الحق» أن الاسم هو المسمى. 


تفسير لفظ الحلالة: 

هو الذي يأه “كل شيء قال ابن عباس خه: [ الل] ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
آجمیں^. وهذا الاسم أكبر أسمائه سبحاته وأجمعهاء حي قال بعض العلماء: إنه اسم الله 
الأعظم» ولم يتسم به غيره سبحانه. ولذلك لم يشن ولم يجمع. 


تفسير الرججن : 
قال ابن عباس خه : [ الرخمن الرحيم ] اسمان يعن لله س رقيقان أحدها أرق من 
الآحر. ولكل اسم منهما مع لا يؤديه الآحرء العن الذي في تسميته قق ب [ الرهمن] 
أنه تعالى موصوف بعموم الرحمة بحميع خلقه» ثي الدنيا والآخحرة» وتسميته تعصالى بب 
[الرحيم] أنه تعالى موصوف بخصوص الرحهة بعض خلقه. [فالرحمن] اسم ختص بالله عسسز 
وحل» لا جوز أن يسمى به غيره» قال الله تعالى: ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) ”° فعادل 
الاسم الذي لا يش ركه فيه غيره» وقال تعالى : ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسانا 


. )٠١۲١١۰۱/۱( انظر الحامع لأحکام القرآن‎ )١( 
لله در الغانيات اده سبحن واسترجعن من تأي‎ : ۱٦٥۰ أي یعبده کل شيء قال رؤبة لي دیوانه‎ )۲( 
.)٠۲۳/١ أي من تعبدي انظر (جامع البیان‎ 
.)۱۲۳/١( حامع البیان‎ )۳( 
.)٠١۲/١( الحامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
: (ه) معام التنزیل (۳۸/۱) وق إسناده إلى ابن عباس كه علتان‎ 
فيه انقطا ع بون الضحاك وابن عبأس.‎ س١‎ 
بشر بن عمارة ضعيف » وكلتاهما غير مؤثرتين في صحة لعن » وإنا لا يقطع بأنه من قول ابن عباس ظإ.‎ ۲ 
. من سوزة الإسراء‎ )٠١١( الآية‎ )١( 
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احعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون) ‏ فأخبر تعالى أن الرحمن هو المستحق للعبادة ومن 
أعجب العجب أن مسيلمة الكذاب أخزاه الله تسمى ب [رحهان] اليمامة» ولم يتسم به حن 
قرع مسامعه نعت الكذاب» فألزمه الله تعالى بنعت الكذاب لذلك» وإن کان كل كاافر 
كذاباء فقد صار هذا الوصف لسيلمة علماً يعرف به إلى يوم القيامة. فالله كق عم الؤمسين 
والكفار برحمة في الدنياء فأعطاهم أعظم النعم وهي: إرسال الرسل» وإنزال الكتب» هدايتهم 
إلى الخير» وهو ما تحصل به حياة القلوب والأرواح وزادهم من الأفضال» والإحسان والبسط 
في الرزق» وتسخير السحاب بالغيث وإخراج النبات من الأرض» وصحة الأبدان والعقول 
وسائر النعم ال لا تحصى الي يشترك فيها المؤمنون والكافرون» كل ذلك من مقتضى امه 
تعالى [الرمن] فربنا جل ثناؤه» رحمن جميع خلقه» في الدنيا والآحرة. 


تفسير الرحيم : 

تقدم القول بأنه تعالى موصوف بخصوص الرحمة لبعض خلقه. وذلك في كل الأحوالء أو ي 
بعض الأحوال فالخصوص الذي في وصفه تعالى ب [ الرحيم ] لا يستحيل عن معناه في 
الدنياء ويكون ذلك ف الدنيا أو في الآحرة» أو فيهما جميعاًء فإنه تعالى قد حص عباده 
المؤمنين في عاجحل الدنياء سما لطف مم من توفيقه إياهم للطاعة» والإعان به وبرسلهء واتباع 
مره واجتناب معاصیه» ما حذل عنه من أشرك به وکفر» ومن حالف ما مره به و رکب 
معاصيه» وقد حص الله تعالى عباده المؤمنين في الآحرة عا أعد هم في جناته» من النعيم المقيم» 
والفوز المبين» وحصهم برحمته العامة لمم قي يوم الحزاء والحساب”» نسأل الله كق أن ججعانا 
من عباده المخصوصين برمته» وفضله في الدنيا والآخحرة . 


. من سورة الزحرف‎ )٠١( الآية‎ )١( 
. بتصرف‎ )٠١١/١ انظر توئیق ما تقدم في : (حامع البيان ۲۸-۱ والحامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
. فرصتب)١۲١/١( أنظر : حامع البيان‎ )۳( 
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النظرة الحادية والعشرون 
القول في تفسير الحمد لله رب العالين 

[ الحمد لله ] قال ابن عباس #ه: هو الشكر والاستخذاء" لله والإقرار بنعمته وهدايته 
وابتدائه وغیر ذلك ومعناه: الشکر حالصا لله جل ٹناؤه دون ساثر ما یعید من دونه»‌ودون 
كل ما برأ من خلقه» عا أنعم على عباده من النعم الي لا نحصيها العدد ولا بخيط بعددها 
غيره أحد سبحانه مع ما بسط هم قي دنياهم من الرزق» وغذاهم به من نعيم العيش» من غير 
استحقاق منهم ذلك عليه سبحانه» فصحح فيهم الآلات لطاعته» ومكن جوارح وأجسام 
المكلفين من أداء فرائضه» مع ما نبههم عليه ودعاهم إليهء من الأسباب المؤديسة إلى دوام 
الخلود في دار المقام تي النعيم المقيم» فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخراء ومن هنا جاءعت 
[الحد] معرفة بالألف واللام؛ لأن ما معن لا يؤديه قول القائل: [ هدا ] بإسقاط الأللف 
واللام وذلك أن دخولمما تي [الحمد]لاستغراق الحنس من جميع الحامد» والشكر الكامل لله 
كك » فهو وحده يستحق الحمد بأجمعه» إذ له الأمماء الحسن والصفات العلى» فله الحمد ولا 
وآحرا» وظاهرا وباطنا على الوجه الذي يرضيه سبحانه» ومذا العموم لي معن الحمد تنلبعت 
قراءات القراء وعلماء الأمة على رفع الحمد من [ الحمد لله رب العالمين ] دون نصبهاء 
الذي ييل العن": وقد تقدم القول في معن لفظ الحلالة [ الله ]. 
[رب] له معان كثير والمراد به هنا: الخالق المالك الرزاق» قال ابن عباسك: يقول يعي 
جبريل عليه السلام: قل الحمد لله » الذي له الخلق كلهء السماوات كلنهن ومن فيسهن» 
الأرضون کلهن من فيه وما بينهن» ما يعلم وما لا يعلم. 


)٠١/۲ وترتیب القاموس‎ ۲۲۹٣۲۲۰/۱٤ فيه معن الانكسار والاسترخاء والذل والنضرع والانقياد أنظر (اللسان‎ )١( 
. في إسناده‎ ملكتو)٠١١/١‎ ٤ أسند أبو جعفر الطبري (حامع البيان‎ )۲( 

(۴ ) انظر توثيقة في (حامع البيان ۳۱ والحامع لأحکام القرآن ۱۳۳/۱) بتصرف. 

)٤(‏ اتظر (جامع البیان )١٤١١١ ٤۲/۱‏ في إسناده بشر بن عمارة :ضعيف 


s 


[ والعالين ] جيع المخلوقات مما تقدم بيانه ما علم وما لا يعلم مالكهم الله ق » وكل من 
ملك شيتا فهو ربه» والرب اسم من أسماء الله ك ولا يقال قي غره إلا بالإضافة» ومن 
العلماء من قال: إنه الاسم الأعظم لكثرة الداعين به فليتأمل ذلك في القرآن الكرم» كمافي 
آنحر سورة آل عمران» وسورة إبراهيم» وغيرهما لما يشعره به هذا الوصف من الصلة بين 
الرب والربوب» مع ما يتضمن من العطف والرحمة» والافتقار إليه في كل حال . 


النظرة الثانية والعشرون 

تفسير الرحمن الرحيم 
تقدم بيان ذلك في الآية الأولى لكن من تام القول في هذا أن الله كك أعاد هين الاسمسين 
العظيمين من أمائه الحسئ وكلها عظيمة ها يشعر به قوله تعالى: رب العالين) من حوف 
ورهبة منه تعالى فهو الخالق امالك المربي التصرف» قرنه بعد ذلك بقوله:(الرحمن الرحيم) لا 
فيهما من الترغيب ني رحمته تعالى وعفوه وكرمه ليجمع ك تي صفاته بين الرهبة منه تعالى» 
والرغبة إليه سبحانه» وهذا منهج الثواب والعقاب في التربيةء فيكون أكثر عوناً على الطاعة 
وأشد تأثيراً في المع من المعصية» كما قال تعالى:(نبئ عبادي أن أنا الغفور الرحيم. وأن 
عذابي هو العذاب الأليم) . 
وأحرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة # أن رسول الله ## قال: [لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة» ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمةء ما قنط من 


جنة أحد] نسأل الله تعالى عفوه ورحته» ونعوذ به من عذابه وسخطه. 


.)۱۳۷١۱۳۹/۱ أنظر الحامع لأحکام القرآن‎ )١( 

(۲) الآيتان (44۹٠)من‏ سورة الحجر . 

(۳) صحیح الامام مسلم (۲۹۰۹/۱ س رقم ۲۳) » وانظر (ابحامع لأحکام القرآن ۱۳۹/۱) . 
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النظر النالغة والعشرون 
القول في تفسير مالك يوم الدين 

أعلم أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى هذا الاسم ولا يدعى به إلا الله تعالىء فله املك المطلق في 
الدنيا والآحرةء لذلك جاءت هذه الآية تذكر جميع الخلق الإنس والجحن,» أن الله قك هو 
التفرد بعلك يوم الدين» وحده لا شريك له» فكما أن الله تعالى صاحب املك الطلق في 
الدنيا» لكنه حرّل بعض عباده شياً من صفة املك في الدنياء فمنهم سابق بالخيرات» ومنهم 
مقتصد» ومنهم ظا م لنفسه» اقتضت حكمته تعالى هذا الإيجاد في الحياة الدئياء للابتلاء 
والامتحان» فکان الك له خحالصاً یوم الدین کما قال تعالی: ( یوم هم بارزون لا بخفی على 
الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار). 

رج الشيخان ”البخاري ومسلم من حديث أي هريرة ڪه قال: معت رسول الله 8 
يقول:[ يقبض الله الأرض» ويطوي السماوات بيمينه» ثم يقول: أنا الك أين ملوك الأرض]. 
ولا كانت الآحرة دار جزاء وخلود أحتص الله كق با ملك لينال العباد زاء سعيهم لي 
الدنياء مل وكا وأماء على حد سواء » وسواء كانوا إنسا أم جناء وني الآية والحديث من تنبيسه 
الغافل» وتحريص النابه ما يجعلهما في غاية الحذر والتحسب لذا الموقف العظيم» وليعلم العبد 
أنه في قبضة خحالقه ينادى على رؤوس الإشهاد › لمن الملك اليوم ؟ فيدفعه هلا إلى محاسبة 
النفس قي الدنياء إن كان من ذوي الألباب الموفقين. 


)١(‏ الآية )۱١(‏ من سورة غافر. 
(۲) صحيح البحاري (۳۳/۹ رقم ۸۱۲٤ء‏ وصحيح مسلم ۱ - رقم ۲۳) . 
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النظرة الرابعة والعشرون 
في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين 

يلاحظ القارئ هنا أن أسلوب الآيات تحول من الغيبة إلى الخطاب» ولا غرابة في ذلك ففيه 
إشارة إلى أن العبد تشبعت روحه .ععرفة الله تعالى وربوبيته للمخلوقات» ومعرفة أسمائه 
وصفاته» فتحول الطاب بناء على هذه المعرفةء كأن العبد يرى ربه فيخاطبه» غير شاك في 
الوهیته وأمائه وصفاته» على حد ما ورد في ركن الإحسان» أن تعبد الله كأنك تراه تم إن 
التحول من الغيبة إلى الخطاب أسلوب عربي معروف» والقرآن نزل بلغة العرب» ومن المعقول 
عن العرب أن من شأمم إذا حكواء أو أمروا بحكايةء أن يخاطبوا ثم يتحولوا إلى الإخبار عن 
غائب » وجخبرون عن غائب ثم يعودون إلى الخطاب لما في الحكاية بالقول من معن الغسائب 
والمخاطب» كقوهم لارجل: قد قلت لأحيك» لو قمت لقمت › وقد قلت لأحيك لوقام 
لقمت . قال أبو كبير المذلي : 

يهف نفسي كان جدة خالد وبياض وجهك للتراب الأع © 
ومنه قول لبيد بن ربيعة: باتت تشكى إلي النفس جحهشة وقد حك سبعا بعد سبعيا 
وفيهما الرحوع إلى الخطاب بعد الغيبة» وهذا في كتاب الله ق كثر“. 
والمعن: نخصك بالعبادة وحدك لا شريك لك» فنخشع ونذل ونستكين» ولا ريب أن الرحاء 
والخوف لا يكونان إلا مع ذلة والعبودية عند العرب الذلة تقول: طريق معبد» أي مذلل ققد 
وطعته الأقدام» وذللته السابلة: جعلته معبدا. ومن ذلك قول طرفة بن العبد: 


تباري عتاقا ناحيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور معبد(“ 


(۱) منسوب لأبي كبير اهذلي » وليس في ديوان المذليين . 

(۲) في دیوانه (ص ۲۲۰) وقال (قامت ) وانظر حامع البیان )۱١٤۰۱٥۳/۱(‏ بتصرف 
(۳) انظر سورة يونس (الآية ۲۲)وسورة الدهر (الآتين )۲۲١۲١‏ . 

() المراد به هنا حف الناقة الأوصوفة وانظر (حامع البيان )٠١١/١‏ . 


(ه) في دیوانه ص٣٣.‏ 
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وقد قدم الضمير [إياك ]ني الحملتين للإشعار بخصوصية العبادة والاستعانة بالله وحده لا 
شريك له » وللا يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود» فلا يجوز [ نعبدك» ونستعينك] ولا 
[ نعبد إياك ونستعين إياك ] فيجب إتباع لفظ القرآن» قال العجاج: 


إيأك أدعو فتقبل ملقي فاغفر حطایاي وکثر ورقی 
(إياك نستعين ): أي باك يا ربا نستعين على طاعتك» وعبادتك» وعلى كل أمورنا في حالنا 
ومستقبل عمرنا. 


اللهم إياك نعبد وحدك لا شريك لك» مخلصين لك العبادة» دون ما سواك مهن الآلمهة 
والأوثان» فأعنا على عبادتك» ووفقنا لا وفقت له من أنعمت عليهم من أنبيائك ورسلك 
وأهل طاعتك» من السبيل والنهاج. 


النظرة الخامسة والعشرون 
تفسير اهدنا الصراط المستقيم 
ا أكمل الله لبق بيان الأحكام والحلال والخرام وأقام الحجة بأوضح ما يكون البيسان 
والبرهان» وجه عباده إلى طلب الزيد من المداية والتوفيق والثبات كما قال ابن عباس 2 
في تفسیر هذه الآية: ألممنا الطريق المادي» وهو دين الله الذي لا عوج فيه" وهو دیسن 
الإسلام» وقد فسره بذلك جابر بن عبد الله 4 فقال: [ الصراط المستقيم هو الإسلام ]° 
وعن النواس بن “معان ذه عن البي 8# قال: [ ضرب الله صراطا مستقيماء وعلسى جنبيي 
الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب .ستور مرخاةء وعلى باب الصراط داع 
يقول: أيها الناس أدخلوا الصراط يع ولا تفرقوا» وداع يدعو من فوق الصراط » فإذا أراد 


(ا) في دیوانه (۱۷۸/۱) وقي احامع لأحكام القرآن )٠٤١/١(‏ . 


(۲) امع البیان (۱1۹۱7۷/۱). 

(۳) أسنده أبو حعفر الطبري (۱1۹/1› )1۷٤‏ 

- الذهي‎ قفاوو)٤‎ ٤1/۲ أحرجه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه (المستدرك‎ )٤( 
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الإنسان أن يفتخ شيا من تلك الأبواب قال: ويحك .لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلحسه 
فالصراط: الإسلامة والسشوران حدود الله » والأبواب المفتحة محارم الله » وذلك الداعي على 
رأس الصراط: كتاب الله » والداعني من فق واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم ]“ قال 
الطبري: أجعت الأمة من أهل:التأويل جيعاً على أن [ الصراط الستقيم ] هو الطريسق 
الواضح الذي لا اعوخاج فيه وهو. كذلك ني لخة.جميع العرب» فمن ذلك قول جريسر بشن 


عطية الخطفي: 


أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد. ممستقيم .- 
یربد على طريق الحق» ومنه قول الهذلي أي ذؤيب : : 
صبحنا أرضهم بالخيل حى . .. تركناها أدق من الصراط © 


النظرة السادسة والعشرزون 


«( صراط الذين أنعمت عليهم ) هذا بيان لنوع الصراط المطلوب اهداية إليه» والثبات عليه 
وأنه كما قال ابن عباس خف : طريق من أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك» ممن اللائنكة 
والنبيين» والصديقين والشهداء والصالحين الذين أطاعوك وعبدوكفيكون المعي به: وفقا 
للثبات على ما أرتضيته »> ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك» من قول وعمل» وذلسىك 
هو الصراط المستقيم» لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه» من النبيين والصديقين 


)١(‏ أشحرحه الإمام أحمد (المسند )۱۸۳1۸۲/٤‏ وهو حديث حسن في إسناده الجن بن سوار:صدوق» وبقية رحالسه 
رجال الصجيح » وأحرجه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسل ولا أعرف له عة ولم رجاه 
(الستدرد 1 ووافق الذهي . 
(۲) في (دیوانه ۲۱۸/۱) . 2 
(۳) منسوب لأب ذؤيب المذلي » وليس لي ديوانه هذا البيت » وهو في تفسسير القرطي.(١/١١١)‏ وتفسير الطسيري 
)١۷١/١(‏ والدر لصون )14/١(‏ . 
)٤(‏ أسند الطبري رنمة الله رحامع البيان )۱۷۸/١‏ 
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والشهداء » فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل» والتمسك بالكتاب والعمل عا أمر الله به 
والانزجار عما زجر الله عنه» واتباع منهج الني 8# » ومنهاج أي بكر وعمر وعثمان وعلسي 
رضي الله عنهم» وكل عبد صال» ذلك من الصراط المستقي". 

« غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) وهنا يتكرر السؤال وطلب العافية فكما سألوه تعالى 
أن يهديهم سبيل المومنين» سألوه تعالى ألا يضلهم» كما دعوه فقالوا :( ربنا لا ترغ قلوبنسا 
بعد إذ هديتنا) ” [ فالغضوب عليهم ] هم العصاة عختلف معاصيهم داخلون قي غضسب 
الله ق بتفاوت فأعلاهم اليهودء وأدناهم مرتكب الذنب» فالله هك يغضب من عمل 
الذنؤب وإن قلّت. 

[ والضالون ] هم ابخهال» أعلاهم النصارى ضلوا طريق الحق» وأدناهم الجهال من العموام 
الذين يجهلون أمور دينهم ودنياهم وقد ذهب الحمهور من العلماء ر مهم الله إلى أن 
[المغضوب عليهم ] هم اليهود لتكذيبهم وقتلهم الأنبياء بغير حق» ولقوهم في عيسى عليه _ 
السلام: إنه ابن زانية » فكذبوا الله ورموا عيسى وأمه» وتجحاسروا على الله سبحانه وتعالى 
فقالوا : ( إن الله فقير ونحن أغنياء)” وقالوا: ( يد الله مغلولة) فباؤوا بغضب من ال 
وهم رأس من غضب الله عليهم من عباده من الأنس والله أعلم » قال الله تعالى:( وبساعوا 
بغضب من الله ) وقال تعالى: ( غضب الله عليهم ) ” قال الجمهور: [الضالون ] 
النصارى لأم اتبعوا الموى فضاوا في آمر عيسى عليه السلام» وقالوا بالنثليث ف أفرطوا قي 
اعتقادهم ».وحاوزوا الحد قي دينهم » وغلوا ني أمر نبيهم السيح عليه السلام فقالوا أنه إله» 
وزعموا أنه ابن الله > تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء قال الله ك :( قد ضلوا من قبل 


(۱) أنظر جامع البیان (۱۷۱/۱) 
(۲) الآية (۸) من سورة آل عمران 
(۳) الآية )۱۸١(‏ من سورة آل عمران 
)٤(‏ الآبة )1٤(‏ من سورة المائدة 

(ه) الآية )1١١(‏ من سورة آل عمران 
(1) الآية )1١(‏ من سورة الممتحنة 
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وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل)"» أما المسلمون فهم أصحاب الصراط المستقيم 
والحمد لله كانوا وسطا بين اليهود والنصارى» فاعتقاد اليهود تفريط» واعتقساد النصارى 
إفراظ والمسلمون وسط بینهم آمنوا بالله تعالی وما جاء به أنبیاه ورسله : 

اللهم أحينا مسلمين مؤمنين» وأمتنا مسلمين مؤمنين وابعثنا مسلمین مؤمنین غير حزاي ا ولا 
نادمين» والحمد لله رب العالين وصلى وسلم وبارك على أنبيائه ورسله أجمعين. 


النظرة السابعة والعشرون 

معنی آمین 
أكثر العلماء على أن معن آمين: اللهم استجب لناء وضع موضع الدعاء » وهذا قول حسسن 
فإن الله قك جعل الدعاء في الفاتحة على نصفين» النصف الأول منها بحمع الثناء عليه تعالل» 
والنصف الثاني فيه بجمع حاجات العبادء وحسن أن يختم الثناء والدعاء بطلب القبول 
والاستجابة فكأن القائل: آمين يقول: اللهم استحب لنا يا ربنا ثناءنا عليك ما أنت أهمله»ء 
ودعاءنا الذي به تقضي حاجاتنا وجعلنا من عبادك المقبولين» وقد كان الصحابة يختمسون 
الدعاء بآمين . 
فی [ آمين ] لغمان : 
-١‏ المد : على وزن [ فاعيل ] مثل [ ياسين ] قال الشاعر في المد : 


آمين آمين لا أرضى بواحدة حي ابلغھا الفین آمیا“ 
۲- القصر : على وزن [ فعيل ] قال الشاعر : 

تباعد مي فطحل إذ سألته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا © 
)١(‏ الأية (۷۷) من سورة للائدة . 


(۲) م أقف على قائله وهو في تفسير ابن عطية )١۳۲/١‏ » وتفسير القرطي )٠٠/١(‏ والدر المصون )۷۷/١(‏ 
(۳) ييز بن الأضبط ني (قمذيب إصلاح المنطق ص 4۳۹) 
E‏ 


وهي كلمة عربية لا زيب. ني ذلك ومن شدد اليم فقد اطا © 


النظرة الغامنة والعشرون 
حکم قول آمین 

ثبت عن رسول الله #8 من حديث أبي هريرة ڪه أن الني 4# قال:[ إذا أمن الإمام فأمنواء 
فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه ] ” وقال ابن شهاب: [ وکان 
رسول الله يقول: آمین ] . 
وني حديث أي موسى الأشعري كه أحرجه مسلم ”“وغيره: [ وإذا قال غير المغضوب 
عليهم ولا الضالین».فقولوا: آمين بكم ال ]۔ 
فهذه النصوص وغيرها في تظري دالة على وجوب قول [آمين] بعد الففراغ من قسراءة 
الفانحة» وقول القرطي رحه الله: .[ ويسن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة» 
بعد سكتة على نون [ ولا الضالین ]: آمین» لیتمیز ما هو قرآن» ما لیس بقرآن] فيه نر 
من حيث أن ما وزد من الأمر بقوهاء لا صارف له عن الؤجوب إلى السسسنية. والشساي أن 
الفاتحة قرآن» وقد قرر ذلك رحه الله بقوله: [ وأجمعت الأمة على أماء يعن الفاتحة»ء من 
القرآن] فالقول بوجوها هو الصحيح إن شاء الله > ولا جوز تعمد تركها ومن نسيها لا 
يجب عليه سجود السهو لقوله 4# : [ رفع عن امي انط والنسنيان]» ولا يعارضه ما ورد 
فيه النص. 


(۱) أنظر توثيتق ما تقدم في (الحامع لأحكام القرآن 1۲۸۰1۲۷/۱ وروح العاني ١/۹۷)بتصرف‏ 
(۲) متفق عليه » أنظر (صحيح البخاري ۲۹۲/۲ رقم ۷۲۸۰ء وصحیح مسلم ۲۰۷/۱» رقم )۷١۷۳‏ 
(۳) صحیح مسلم (۳۰۳/۲رقم 1۲) وأنظر (الحامع لأحکام القرآن )4۷/١‏ 
)٤(‏ ابلحامع لأحکام القرآن .)1۲۷/١(‏ 
(ه) ایحامع لأحکام القرآن (۱۱4/۱). 
31A‏ 


النظرة التاسعة والعشرون 
أهمية قول آمين 
أحمية قول آمين بعد قراءة الفاتحة واضحة ما ورد قي التصوص الثابتة من أا سبب في المغفرة 
وقد أحرج أبو داود من حديث أبي زهير النمري “حرجنا مع رسول الله ذات ليلة فأتينا 
على رجحل قد أ ني المسالة" فوقف الني 4# » يستمع منه فال البي #:[أوحب إن خم 
فقال رجحل من القوم: بأي شيء بختم ؟ قال: بآمين» فإنه إن حتم بآمين فقد أوحب] 
فانصرف الرحل الذي سأل آلبي 4# فقال: احتم يا فلان بآمين وأبشر" وني هذا أحبار لا 
تخلو من مقال وقد يعضد بعضها بعضا. 4 


النظرة الثلائون 
الجهر بآمين 
الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله الجهر بآمين لاإمام والمأموم والنصوص الدالة على ذلك 
كثيرة منها ما ققدم وعقد الإمام البحازي ره الله ترجمتين لذلك قال قي الأولى: باب هز 
الإمام بالتأمين وقال عطاء: آمين دعاء » أمن ابن الزبير ومن وراء» حي إن للمسجد للحّة 
وكان أبو هريرة ينادي الإمام؛ لا تفت بآمين» وقال في الثانية: باب جهر المأموم بآمين) 
وذكر حديث أبي هريرة المنقدم في آحر المبحث الثالث. 


)١(‏ أسد الغابة وذكر أن أبا زهير كنية لثلائة احتلف العلماء فيهم فمنهم من عدهم ثلاثة » ومنهم من قال : إفم شخص 
واحد و ماه يمي بن نفیر .)۲۰۲/١(‏ 

(۲) يعئ الدعاء. 

(۳) سنن بی داود (۷۷/۱درقم ۹۳۸) وقي [سناده صبیح بن رز مقبول . 

.)۱۲۸ أنظر (الحامع لأحکام القرآن ۱۲۷/۱ س‎ )٤( 

(ه) صحيح الامام البخاري مع الفح (باب ۱۱۱ من کتاب الأذان ۲۱۸/۳ رقم ۷۸٠‏ 

() صحیح الإمام البخاري (باب ۱۱۳ من کتاب الأذان ۲۲٠/۳‏ رقم ۷۸۲) 
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وأحرج أبو داود “والدار قطي من حديث وائل بن حجر قال: ركان رسول الله 4 إذا 
قرا [ولا الضالين] قال: [ آمين ]» ورفع بجا صوته) . 

وأخحرجه الترمذي وقال: حديث حسن وقال أيضاً عقب قول عطاء: وبه يقول غير واحد 
من أهل العلم» من أصحاب البي # ومن بعده» يرون أن يرفع الرحل صوته بسآمين لا 
يخفيهاء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسخاق ولا حجة قائمة لمن قال بالإسرار بآمين» 
بدعوی أا دعاء » والله ق يقول:( أدعوا ربكم تضرعا وحفیه)“ لأنه يقال له ثبت ذلك 
من فعل رسول الله 4# والصحابة رضي الله عنهم ثم إن إحفاء الدعاء إا يكون أفضل لما 
يدحله من الرياء » أما ما يتعلق منه بصلاة احماعة فشهودهاء إشهارُ شعار ظاهر» وإظهار 
حق يندب العباد إلى إظهاره» وقد ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاقحة المشتملة على الاعاء 
والتأمين في آحرهاء فإذا كان الدعاء ما يسن الحهر فيه فالتأمين على الدعاء تابع له» وجار 


راه وهذا ا 


(۱) سنن أي داوود )٥۷٤/۱(‏ وأنظر سنن الدار قطي (۲۳۲/۱ ۰ ۳۳۳- رقم )١‏ 

() سنن الترمذي ۱۸٤/۲(‏ س رقم )۲٤۸‏ 

(۳) أنظر رالحامع لأحکام القرآن ۱۲۹/۱) 
)٤(‏ الآية )٠١(‏ من سورة الأعراف ‏ 
(ه) انظر رالحامع لأحكام القرآن ۲۰/۱١)بتصرف‏ . 2 


النظرة الحادية والثلائون 
كيف يصل المسلم إلى أعلى درجات التقرب 

إن المسلم مأمور باستشعار عظمة الله ك » وقدرته سبحانه على الخلق والإحياء » والإماتة 
والبعث والحزاء » سيما في حال أداء العبادات» ومعروف أن الصلاة عليها مدار العبادات» 
وفيها مناحاة متكررة في كل وقت أوجحب الله عز وحل أداء هذه الفريضة العظيمة فيه 
قال الله قن : ( قد أفلح المؤمنون» الذين هم قي صلاتمم حاشغون) © 

ولا سثل رسول الله ## عن الإحسان قال: [ أن تعبد الله كأنك تراه» فإن نم تكن تراه فإنسه 
يراك] ”وهنا يلزم العبد تدبر ما يقرأ حى يحصل الاستشعار» ويتم المخشوع» ويتحقق له 
قول الله ق  :‏ واسجد واقترب) " فإذا ما قرأ الفاتحة متديرا ظهر له من صفات الربوبية 
ي قوله تعالى: (رب العاين) ومن صفات الرحمة ني قوله( الرمن الرحيم ) والملك في قوله: 
« مالك يوم الدين) وإحلاص العبادة في قوله تعالى: ( إياك نعبد وإياك نستعين) ما مجعله 
مستشعرا عظمة الله ك کأنه يراه » فیکون قلبه ولسانه يثنيان على الله ك بجميع لامد »> 
وتكون امارح في سكون وخحشوع كامل» إذ أنه من خلال النصف الأول من الفاتىحة 
استشعر عظمة الله كق » من خلال ثنائه وحمده الله تعالى وذكره بالغيبة بأسمائه وصفاته: فلما 
كمل الاستشعار لي قلبه وفكره » صارت تلك الصفات والمعاني في ذهنه في حكم الشاهد 
على حد قوله 4#: [ كأنك تراه ] فالتفت عن الغيبة إلى الخطاب ‏ إياك نعبد وإيساك 
نستعين ) وهذا الاستشعار وذلك التصور الذهي» والخشوع والتذلل الظاهر بين الجوارح» 
وصل القارئ إلى أعلى درحات التقرب والعبودية لله وحده لا شريك له» ولم يبق بعد هذا 
الوصول إلا الطللب من المعبود سبحانه ( إياك نستعين ) والاستعانة هنا ها جانبان: 


)١(‏ الآيتان )۲١١(‏ من سورة المؤمنون 
(۲) جزء من حديث أي هريرة عند البخاري (۱۳/۸ء ‏ رقم )٤۷۷۷‏ 
(۳) الآبة (1۹) من سورة العلق . 
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الأول : بخص الاستعانه به سبنحانه وتعالى على القيام .ا فرض الله ق » على عباده من 
العبادات » ومن العون,عليها هدايتهم وتوفيقهم طماء ومدهم بالصبر والثبات عليها ء قال 
تعالى:. ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإما لكبيرة إلا على الخاشعين) "> وقال تعالى: (ومسا 
يلقاها إلا الذين صبروا ) ” وقال الله كق : « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ) "وقي 
ذلك حبس لافس عما حرم ال. ۰ | 
الاي : بخص الاستعانة. به سبحانه عل ما باح للعباد من الط ات من امور الدنيا اة 
كنجفظ الصحة والكسب الحلالء قال تعالى: ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في 
مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور  )‏ وقال كك : ( قل من حرم زينة الله التي أحرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا نجالصة يوم القيامة)» وقال 


تعالى: (وآحرون يضربون ني الأرض يبتغون من فضل الله وقال. سبحانه:(فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اله) وجميع مهام المياةء وهي تختلف 
باحتلاف الناس؛ وما جوم الله فيه من التمكين في الأرض».ابتداء من تمذيب النفسس وإدارة 
موز الأسرة الصغيرة» وانتهاء برعاية الأمة وحفظ حقوقهاء وفيه تدحل جميع احرف 
والصناعات من صناعة الإبرة إلى بناء المفاعلات الذرية» لا يتم للمسلم شيء مها إذا م 
يستعن بالله ق وإن حصل لغير المسلمين شيء من ذلك فهو ابتلاء من الله هم » واسستدراج 
هم منه تعالى وقد أخبر تعالى: أمم( يعلمون ظاهرا من الحياة وهنم عن الآجرة هسم 


.. من سورة البقرة‎ )٤٥( الآية‎ )١( 
. من سورة فصلت‎ )۴١( الآية‎ )۲( 
. من سورة آل عمران‎ )۲٠٠١( الآية‎ )۳( 
. من سورة املك‎ )٠١( الآية‎ )٤( 

(ه) الآية (۳۲) من سورة الأعراف . 
)١(‏ الآية )۲٠(‏ من سورة المزمل . 

(۷) الآية )٠١(‏ من سورة الحمعة . 
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غافلون) وقال: ( فمهل الكافرين أمهلهم رويدا) ”ما السلمون فقد جع الله هم بين 
الدنيا والآحرة إذا ما تمسكوا بكناب رهم وسنة نبيهم» ومن هنا وجب على المسلمين في 
مشارق الأرض ومغارهاء وشهاها وجنواء وقي كل شير منهاء شعوبا وحكاماء ماعات 
وأفراداء وحب عليهم العودة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله» والعمل ما نصا وروحاء 
سالكين المنهج النبوي» ونمج الخلافة الراشدة» حذو القذة بالقذة"» آخذين بأسباب وحدقم 
وقوتمم وعزتمم كما فعل أسلافهم» من الخلفاء الراشدين» ومن بعدهم من الصالحين مسن 
الملوك والقادة الفاتحين» إنم إذا فعلوا ذلك يستطيع مبعوث المسلمين إلى غيرهم أن يول 
مثلما قال مبعوث سعد بن أي وقاص كه › الصحابي الحليل» النعمان بن مقرن» إلى يزد جسرد 
ملك الفرس أيام حرب القادسية» في زمن الخليفة الراشد عمرخه:[ إن الله رهنا فأرسل إلينسا 
رسولاء يدلنا على اير ويأمرنا به إلى قوله: وأمرنا أن نبدأ من يلينا من الأمم فندعوهم إلى 
الإنصاف» فحن ندعوكم إلى دينناء وهو دين الإسلام» دين خسن الحسن» وقح القبيح 
كلهء فإن أبيتم فأمر من الشر» هو أهون من آحر شر منه» الحزية» فإن أبيتم فالمناجرة» فإن 
أحبتم إلى ديننا حلفنا فيكم كتاب الله » وأقمناكم عليه» وعلى أن تحكموا بأحكامه ونرحع 
عنكم» وشأنكم وبلادكم ....اخ)] ولا ستطاع أن يفعل مفاوض المسلمين مثلما فعل ربعي 
بن عامر له حينما دحل على رستم بثياب صفيقة» وسيف وترس وفرس قصيرة» ولم يسسزل 
راكبها حن داس ما على طرف البساط ثم نزل وربطها ببعض الوسائد وأقبل وعليه سلاحه 
ودرعه» وبیضته على رأسه» فقالوا له: ضع سلاحك» فقال: إني م آتكم فأضع سلاحي 
بام رکې» ونما جشتکم حین دعوتموني» فان ت رکتمون هکذا وإلا رجعت» قال رستم: ائذنسوا 
له فأقبل یتو کا علی رمه فوق النمارق فخرق عامتهاء فقالوا له: ما جاء بکم؟ فقال: الله 


. الآية (۷) من سورة الروم‎ )١( 

(۲) الآية )٠۷(‏ من سورة الطارق . 

(۳) ريش السهم واحدًا : "قذة " » أي: كما تقدر كل واحدة على قدر صاحبتها وتقطع » بضرب مشلا للشسيئين 
یستویان » ولا یتفاوتان .(النهایة )۲۸/٤‏ 

(4) البداية والنهاية )٠٠)١٠/۷(‏ . 
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ابتعثنا لنحرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام ............ا . 

ولوقف موقف الغيرة بن شعبة ه من رستم أيضاً حينما هددء واستشاط غضبا من المسلمين 
وأزبد وأرعدء وقال: أمرت لكم بكسوة ولأمي ركم ألف دينار وكسوة وم ركوب» فقال 
المغيرة: أبعد أن أوهنا ملككم» وضعفنا ع ركم ولنا مدة نحو بلا د كم» ونأحذ الحرية منك م 
عن ید وأنتم صاغرون» وستصیرون لنا عبیدا علی رغمکم ]° 

وهذا غيص من فيض من مواقف السلمين وقادتم العظا» حينما كانوا مع الله ورسوله قلباً 
وقالباًء إن العام الإسلامي متخحم بالدول الإسلاميةء الواسعة الأرحاء » الالكة لكث ير من 
الثروات» ذات الدور الفعال في قلب الموازين السياسية والعسكرية في العا م)» يلقي بقل 
المسؤولية العظمى على الحكام والعلماء » والأعيان والحكماء تجاه دينهم ووحدم وقوقم 
وحضارتمم» ويوجب عليهم استغلال الثروات » ومعرفة العلوم والصناعات» ليحفظوا ديهم 
وحضارتم» ويقيموا الوزن بالقسطاس المستقيم في شعويمم» ويكونوا حلفاء الله في الأرض» 
عحققین قول له د : واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا  )‏ وقوله تعسال: ( إا 
الؤمنون اجوة) ” وقول رسول الله #& : [مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم وتعاطفهم» 
مثل ابحسد» إذا اشتكى منه عضو» تداعى له سائر الحسد» بالسهر والحمى ] ” هذا يكونوا 
أولياء الله كق › وحلفاؤه ثي الأرض» كما استخلف الذين من قبلهم ولمفسل هذا فليعمل 
العاملون. 


. )6۹/۷( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية )٠١/۷(‏ . 

(۳) الآية )٠١۳(‏ من سورة آل عمران. 

. من سورة الحجرات‎ )٠١( الآية‎ )٤( 

(ه ) اخرجه مسلم  1۹۹۹/٤(‏ رقم )1٦‏ من حديث النعمان بن بشير كه . 
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الخااقة 
إن من أعظم نعم الله ق على هذه الأمة أن بعث منها محمدا 4# » وأرسله إليها بالمدى 
ودين الحق » وجعلها خير أمة حرجت للناس» كرمها جخير رسله» شرفها بدين الإسلام» 
امنهج الصاح لكل زمان ومكانء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهو الصراط المستقيم» 
والمنهج القوم به يسعد البشرء ني حياة مليئة بالعدل والمساواة» عامرة بالأمن والاستقرارء 
وقد تبين لي من هذه النظرات المتعة في هذه السورة الغظيمة ما يلي: ٤‏ 
-١‏ وجو حمد الله تعالى والثناء عليه بجميع انحامد . 
-٣‏ أنه تعالى المتفرد بربوبية عباده » وسائر المخلوقات . 
۳- كمال رحته كق لسائر خلقه في الدنيا والآحرة . 
-٤‏ العذكير بيوم الحساب والحزاء » وأن الله تعالى هو اللك الديان . 
-٠‏ الإرشاد إلى طلب المداية ووحدة الأمة في المعبود والمتبوع والمنهج . 
-٦‏ التحذير من سبل أهل الشرك والزيغ والأهواء . 
۷- أن سورة الفاتحة من أعظم السور الموجهة إلى هذه المقاصد . 
۸- وحوب الاعتناء ذه الأمور والتربية عليها من خلال الفاتحة وغيرها من كتاب الله 
تعالی. E‏ 
۹- وجحوب تفهم الفاتحة فهي ركن من أ ركان الصلاةء ومن الأذكار النافعة في كل 
الأحوال. : 
-١ ١‏ أن الفاتحة من أعظم شعارات وحدة المسلمين » اعتقادا وقولاً وعملاً » لا فرق 


بين عربي وغيره . 


التوصيات 
يجب على كل مسلم أن يهتم بالفاتحة تلاوة وفهماء فهي من أركان الصلاةء بصحة تلارقا 
تصح الصلاةء وعلى المسلم أن يتعلم من كتاب الله وسنة رسوله ما لا يسعه جهله» ومن 
ذلك ما يلي: 
.١‏ نوصي كل مسلم أن يعلم أن الدين الإسلامي هو المنهج الأمثل لسعادة البشر. 
۲. نوصي كل مسلم أن يعلم أن الدين الإسلامي كفيل بنشر العدل بين الناس»ء وأنه 
ناحع في حل الأزمات والمشكلات العارضة في حياة الناس» في كل زمان ومكان . 
۳. نوصي كل مسلم أن يعلم أن الإسلام دين التقدم والرقي» وأنه لا بحرم النظر 
والبحث لي العلوم الكونية» ولا بمنع من تحقيق الأمن والسعادة من حلاها . 
.٤‏ نوصي كل مسلم أن يعلم أن الإسلام منهج عبادة» ونظام عمل يدعو إلى التققوى 
والعلم والمعرفة والابتكار . 
ه. نوصي كل مسلم أن يعلم أن الخير فيما أمر به الإسلام» وأن الشر فيما مى عنه. 
« وقل أعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) ”© .( وما توفيقي إلا بالل 
عليه توکلت وإلیه نیب ) . 
المدينة النبوية في ١٤١١/۸/٤‏ هم 


() الآية )١٠١(‏ من سورة التوبة . 
(۲) الآية (۸۸) من سورة هود . 
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١‏ فهرس الايات 

الآة السورة ورقمه الصفحة 
أرباب متفرقون خير أم الله يوسف ٤۲  )0۲(‏ 
آمن الرسول البقرة (۲) ه٤‏ 
إا المؤمنون إحوة الحجرات ۷٤ )٤٩(‏ 
إغا يخشى الله من عباده العلماء فاطر )۳٥(‏ ١ه‏ 
الحمد لله الذي نرل على عبده الكتاب الكهف (1۸) ١١ ٠‏ 
اليوم أكملت لكم دينكم المائدة (ه) SG‏ 
بسم الله ججراها هود (۱۱) 1٤‏ 
سلام على إبراهيم الصافات (۳۷) ٤1‏ 
سلام على إل ياسین الصافات (۳۷) 4١‏ 
سلام على موسی وهارون الصافات (۳۷) ٤١‏ 
سلام على نوح تي العالين الصافات (۳۷) ٤4٦١‏ 
غضب الله عليهم الممتحنة ١1 ٠ )1٠(‏ 
فإذا قرات القرآن فاستعذ بالل النحل o۲ )1١(‏ 
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض الحمعة (1۲) ۷۲ 
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون الصافات (۳۷) ٤٦1‏ 
فاقرژوا ما تیسر منه ازمل (۷۳) ٤‏ 
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الصافات (۳۷) ٤۷‏ 
فلا وربك لا يؤمنون حي يحكمون . النساء o 14 )٤(‏ 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره النور o-1 )۲٤(‏ 
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الآبة 
فمن يعمل مثقال ذرة حيرا یره 
فمهل الكافرين 
إن الله فقر ونحن أغنياء 
قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
قل من حرم زينة الله التي 
کتابا متشاما مثاني 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
نبئ عبادي أي أنا الغفور الرحيم 
نزل به الروح الأمين 
هل يستوي الذين يعلمون والذين 
هو الذي حعل لكم الأرض ذلولا 
وآحرون يضربون في الأرض 
وأسأل من أرسلنا من قبلك 
وأن ليس للانسان إلا ما سعى 
واستعينوا بالصنبر والصلاة 
واسجد واقترب 
واعتصموا بحبل الله جميعاً 
والله يبحب الحسنين 
وباعوا بغضب من الله 
وجنات من أعناب والزيتون 


وقل اعملوا 


YA 


السورة وقه 
الزلزلة )٠۹(‏ 
الطارق )۸١(‏ 
آل عمران (۳) 
آل عمران (۳) 
الإسراء (۱۷) 
الأعراف (۷) 
الزمر (۳۹) 
الشوری )٤۲(‏ 
الحجر )٠١(‏ 
الشعراء )۲١(‏ 
الزمر (۳۹) 
املك )١۷(‏ 
المزمل (۷۳) 
الرحرف(۳٤)‏ 
الحم (or)‏ 
البقرة (؟) 
العلق )٠١(‏ 
آل عمران (۳) 
المائدة (ه) 
آل عمران (۳) 
الأنعام (ا) 
التوبة )٩(‏ 


الآة السورة وق الصفحة 


وكذلك جعلنا لكل بي عدو الأنعام () o‏ 
ولقد آتيناك سبعا من الثاني الحجر (ه٠) NYE‏ 
ولقد نادانا نوح فلنعم امجيبون الصافات (۳۷) ٤٤‏ 
ولينصرون الله من ينصره احج (۲۲) 9 
وما آتاكم الرسول فخذوه الحشر (0۹) ٠٠-۱۳‏ 
وما توفيقي إلا بالل هود (۱۱) 1-14 
وما کان لۇمن ولا مؤمنة الأحراب ٣١ )۳٣(‏ 
وما يعقلها إلا العالمون العنکبوت (۲۹) ٠۱‏ 
وما يلقاه إلا الذين صبروا فصلت )٤۱(‏ ۷ 
ومن م بحكم ما أنرل الله الائدة (ه) 1٤‏ 
ومن يبتغ غير الإسلام دنيا آل عمران  )۳(‏ ۳۲ 
ونجبناه وأهله من الكرب الصافات (۳۷) 4٤ ٠‏ 
ولق ما لا تعلمون النحل )۱١(‏ ۳ 
يا يها الذين آمنوا استجيبوا لله الاثقال (۸) _ ر ۲٣-۱۹‏ 
يا أيها الذين آمنوا اصبروا آل عمران (۳) ۷۲ 
يرفع الله الذين آمنوا منكم الجادلة(۸٥)‏ ۱ه 
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا الروم Yr )"١(‏ 
یوم لا ینفع مال ولا بنون الشعراء )۲١(‏ ۷ 
یوم هم بارزون لا خف على الله غافر(:٤)‏ 8 


¥۹ 


إذا أمن الإمام فأمنوا 

أعوذ بالله السميع العليم 

أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكرم وسلطانه القدم 
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم 
أعوذ بك من شر نفسي 

أغلتق بابك وأذکر اسم الله 

ألا أحبرك بأفضل 

ألا أحبرك بخير سورة نزلت ؟ 

ألا أعلماك أعظم سورة ثي القرآن ؟ 
ألا أعلمك سورة ما أنزرل 

أُم القرآن عوض عن غيرها 

إن الشيطان ليستحل العام 

أن تعبد الله كأنك تراه 

أنزل الله عز وجل مائة وأربعة كتب 
إا أنزلت من كنز 

أوجحب إن حتم 

اقرا ما تيسر معك من القرآن 
الحمد لله رب العالين 

اللہ أکبر کبیرا 

اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرحيم 
اللهم جنينا الشيطان 


المحديث الصفحة 


بينما جبريل قاعد عند الي 4 ۷-١‏ 
ذاك شیطان يقال له رب or‏ 
رفع عن أميي الخطاً والنسيان 1A‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك o۲‏ 
ضرب الله صراطا مستقيما 14 
فاتحة الكتاب شفاء (مرسل) ۲۸ 
فجعل يقرا بأم القرآن ۲۹ 
فيها شفاء من کل داء ۳۹ 
قسمت الصلاة بين وبين عبدي ¥1۸ 
قل اللهم أرحهمي وارزقي ۲ 
قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ئ 
کان رسول الله لذا قرأ (ولا الضالین) 3۸ 
لا تزال طائفة من أميي ظاهرين o.‏ 
لا تقل تعس الشيطان o۷‏ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ۳۷ 
لا صلاة لمن يقرا بفاتحة الكتاب (بأم الكتاب ) 4-۳-14 
لا صلاة لمن يقرا في كل ركعة ۳۸ 
لکل شيء أساس 1۷ 
لله أرحم من هذه بولدها ۷ 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله ٦‏ 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة 1۱ 
ما ماتوي إلا على ه0 
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ما منعك أن تأق؟ 

مغل المؤمنين في توادهم 

من صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن 
من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله 


من قرأ فاتحة الكتاب فكأنغا ( مرسل الحسن) 
من مم يذبح فليذبح 

هي شفاء من کل داء 

وأفعل ذلك في صلاتك كلها 

وعليك السلام 

وما أدراك أَما رقية؟ 

يا بلال أرحنا بالصلاة 

يا غلام سم الله 


يقبض الله الأرض يطوي السموات 


۳ فهرس الأبيات الشعرية 
الييست 


أمير المؤمنين على صراط 

آمين آمين لا أرضى بواحدة 
إياك أدعو فتقبل ملقي 
باتت تشكى إل النفس بجهشة 
تباري عتاقا ناحيات وأتبعت 
تباعد مي فطحل إذ سألته 
رأيتك إذ حالت بك الخيل جولة 
صبحنا أرضهم بالخيل حێ 

لله در الغانيات المسده 

نأت بسعاد عنك نوی شطون 
يا هف نفسي كان جدة خالد 


إذا اعوج الموارد مستقيم 
حن ابلخها ألفين آمين 
فاغفر حطايأي وکثر ورقي 
وقد حملتك سبعا بعد سبعينا 
وظيفاً وظيفاً فوق مور معبد 
مين فزاد الله ما بيننا بعدا 
وأنت على برذونة غير طائل 
تركناها أدق من الصراط 
سبحن واسترجعن من تأله 
فبانت والفؤاد بها رهسين 
وبيان وجهك للتراب الأعفر 
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٥‏ فهرس المصادر 


المصدر 
١‏ القرآن الكرم 
۲ إتحاف السادة المتقين 
۳ إتحاف للمهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف 
٤‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان 
٥‏ ,إزشاد العقل السليم إلى مرايا الكتاب الك 
الاستعاذة (مصائب الإنسان من مکائد ال 
۷ أنوار التريل في أسرار التأويل 
۸ س البداية والنهاية 
٩‏ بصائر ذوي التمييز 
٠١‏ تاريخ الثقات 
١‏ تحفة الأشراف .معرفة الأطراف 


۲ ترتيب القاموس الحيط 


۳ التفسير الكبير 
٤‏ تفسير الفاتحة والبقرة 
٠١‏ س الفقريب 


١‏ التمهيد لا ف الموطاً من الأسانيد 
۷- فمذيب إصلاح المنطق 

۸ الثقات 

۹- حامع البيان في تأويل القرآن 


۹ الحامع لأحكام القرآن 
٠١‏ حلية الأولياء 


AY 


الولف 


الزبيدي 
ابن حجر 
ابن بلبان 
أبو السعود 


مصورة عن اليمنية 
الأولى )٠٤١١(‏ 
ت الحوت (۷ )١٤ ١‏ 
ت عطاء ( )۱٤ ۰١‏ 
(14۱۹( 

م دار الکتب ۱۳۳۰ 
الأولى )٠٤١١(‏ 
انجلس )١٤١١(‏ 
الأولی )٠٤١٥(‏ 
الأول )١۳۸٤(‏ 
الثالثة 

)٠٤١١( الأولى‎ 

)١ ٤١ ١( الفالثة‎ 
(TAY) 
)٠٤٠١۳( الأولى‎ 
)۱۳۹۳( الأولی‎ 

¢ )۳4۸( 
م عن ط (۱۳۷۲) 
الثانية (۱۳۸۷) 


المصدر المؤلف الطبعة 
-١‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ا لحي الأول )٠١٠١١(‏ 


۲ الدر المنثور السيوطي دار الفکر )۱٤١۳(‏ 
٣۳‏ دیوان جریر محمد بن حبيب الثالثة (٩۹۸١م)‏ 
٤‏ ۲ ديوان النابغة عباس عبد الستار الأولى )٠٤٠١٥١(‏ 
-٥‏ ديوان رۇبة ولیم بن الورد الأول (۹۷۹٠م)‏ 
ديوان طرفة بن العبد فوزي عطوي (۳۱۹۸۰) 


A4 


